
WWW.SABAHELKHEYR.COM

2024 آب   98 العــدد 
Vol.98 - August 2024

جريدة قومية إجتماعية



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

2

 في هذا العدد

5
4

الافتتاحية

 أنطون سعاده

قوميات

8

10

18

9

15

22

الحزب يعزّي برحيل الحص7

تيار القوميين الاجتماعيين

منفذية المتن الشمالي تخرّج المشتركين

 الاسباب الموجبة لتعديل دستور سعاده ووجهة هذا التعديل

الحزب: الاستنزاف يصيب العدو بمقتل

منفّذيّتا طرابلس و الضنيّة تَختتِمان مخيّمَهما الصيفيّ

التعاقد والنظام الجديد

سياسة
27
29
32
34
38

أفول الدولة القطرية وبدائلها

سيناريو عباس والاعداء المرسوم لغزة

الاعلام المحلي والعربي ...يكاد المريب يقول خذوني

العلاقة الجدلية بين الحركة الصهيونية والأنظمة العربية

جورج قرم: لا حياد في قضية فلسطين

 ثقافة
أرض الميعاد والأديان الإبراهيمية

أوائل المكتبات الأثرية في بلادنا
43
47



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

3

 في هذا العدد

�تاريخ

حجر الزاوية

رأي

هيكلهم المزعوم!

حربٌ كونية ثالثة ثابتة!

غزة ساحة الجهاد وعرين البطولة والإستشهاد

51

53

56

كلمة فصل
ان حق الصراع هو حق التقدم 58



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

4

أنطون سعاده

الحقيقــة أن الــرأي العــام موجــود دائمــاً فــي كل مجتمــع متمــدن. ولكــن قوتــه لا تكــون راســخة إلا 
فــي المســائل المســتمرة، التــي تعمــل عوامــل مســتمرة علــى إكســابها صفــة الثبــات بواســطة 
الأســاليب الثقافيــة والتقاليــد المرعيــة. وفيمــا ســوى ذلــك فالــرأي العــام أشــبه شــيء بريشــة 
فــي مهــب الريــاح، إذا هبــت الريــح جنوبــاً مالــت شــمالًا، وإذا هبــت شــرقا مالــت غربــاً. فالإشــاعات 

للــرأي العــام كالريــح للريشــة.
متــى تضاربــت الاتجاهــات الأساســية فــي أمة مــن الأمــم، واختلفــت العقائــد والعوامــل الثقافية، 
ــى  ــاع عل ــن الإجم ــن م ــخاً، لا يتمك ــاً، متفس ــاً مبلب ــاً عام ــاف، رأي ــذا الاخت ــارب، وه ــذا التض ــد ه ولّ
قضيــة عامــة أو مصلحــة عامــة، وزعزعــة الوجــدان القومــي الصحيــح، ومنعــا تولّــد مــا يســمى فــي 

العلــوم السياســية “الإرادة العامــة”.
الصحــف  رســالة  عــن  تختلــف  وهــي  العــام،  الــرأي  إلــى  القوميــة  النهضــة  رســالة  هــي  هــذه 
والمؤسســات الدينيــة والإكليريكيــة فــي انهــا رســالة الاتجــاه القومــي الجامــع الــذي يحــل مصلحــة 
الامــة محــل مصالــح الفئــات الخصوصيــة ويجعــل للــرأي العــام قيمتــه .امــا الجرائــد والمؤسســات 
إبقــاء الشــقاق فــي الشــعب، لأنهــا بالشــقاق  الثقافيــة الاكليركيــة  والمذهبيــة فرســالتها 

ــوت. ــة تم ــا الأم ــي، بينم ــش، ه تعي

بعد التأسيس

1938 - 1933
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الرد الموعود اتى والمشاغلة الى رفع المنسوب
سعادة مصطفى ارشيد - جنين / فلسطين المحتلة

حــادث  علــى  اللبنانيــة  المقاومــة  رد  طويــا  واصدقائهــم  والامريــي  )الاســرائيلي(  انتظــر 
اغتيــال الشــهيد فــؤاد شــكر وقصــف الضاحيــة الجنوبيــة واهــداف مدنيــة  فيهــا ،الامــر الــذي 
ارقهــم و اســتنزف اعصابهــم وفــي الحقيقــة  هــو اســتنزف فــي الوقــت نفســه ،بعــض 
مــن صبــر جمهــور المقاومــة ،الــى ان جــاء الــرد الموعــود صبــاح اول امــس الاحــد ليقطــع 
ــع  ــا موض ــي ان رده ــة وف ــود المقاوم ــة وع ــي مصداقي ــكيك ف ــاول التش ــب ح ــول كل خطي ق
شــبهة بانــه قــد يكــون منســقا ومحــدودا ومتفقــا عليــه مــع الامريــي وبالتالــي محــدود 
القادمــة.  الايــام  نتائجــه فــي بضــع  الــرد صاعقــا ومؤثــرا وهــو مــا ســنرى  الفاعليــة فجــاء 
طلعــة   100 علــى  اشــتملت  اســتعراضية  بعمليــة  )الاســرائيلي(  الطيــران  قــام  بالمقابــل 
عتادهــا  مــن  والفارغــة  القديمــة  المقاومــة  صواريــخ  منصــات  الاف  اســتهدفت  جويــة 
والاســتراتيجي  العســكري  بالمعنــى  كبيــرا  صفــرا  الا  التكلفــة  تلــك  نتيجــة  تكــن  فلــم 
صاروخــا   340 مــن  الحديديــة  القبــة  عانــت  فيمــا  شــهداء  ثاثــة  ضحيتهــا  ذهــب  وان 
لا  صواريخهــا  تطلــق  فأخــذت  الحديديــة  قبتهــا  منصــات  حواســيب  أربكــت  والتــي 
انهــا  مفترضــة  صواريخهــا  علــى  وانمــا  فحســب  لبنــان  مــن  القادمــة  الصواريــخ  علــى 
عــكا.  قبالــة  )اســرائيلي(  زورق  علــى  ســقط  صــاروخ  فيهــا  بمــا  معاديــة  اهــداف 

المقاومــة  إطــاق صواريــخ  نجــح فــي غاراتــه علــى منصــات  انــه  )الاســرائيلي(  اعــان  امــا 
فهــو نجــاح كذبتــه منصــات الاطــاق ذاتهــا التــي لا زالــت تعمــل وتصلــي بنارهــا قواعــده 
ادعــت  الــذي  الهــدف  وان  ضــرر  بــاي  يصــب  لــم  انــه  )الاســرائيلي(  وقــال  ومعســكراته 
حالــة  بإعــان  ذلــك  ارفــق  انــه  الا  يضــرب  لــم  الابيــب  شــرقه  فــي  ضربتــه  انهــا  مقاومــه 

الافتتاحية
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المذعوريــن. مواطنيــه  لاســتقبال  الماجــئ  وفتــح  ســاعة  واربعيــن  لثمانيــة  الطــوارئ 
يمعــن  )الاســرائيلي(  جعــل  الــذي  الامــر  تصريحاتهــا  فــي  اللبنانيــة  المقاومــة  اقتصــدت 
مــع  الاحــد  مســاء  مــن  السادســة  فــي  انتهــى  الــذي  الامــر  وهــو  اكاذيبــه  فــي  ويغــوص 
ســمعه  والــذي  الله  نصــر  حســن  الشــيخ  الله  حــزب  عــام  اميــن  القــاه  الــذي  الخطــاب 
الخطــاب:  فــي  ورد  مــا  بعــض  الــى  الإشــارة  تجــدر  ولكــن  المقــال،  هــذا  يقــرا  مــن  ولابــد 
اولا ان الضربــة اســتهدفت قاعــدة لاســتخبارات العســكرية )الإســرائيلية(” امــان “وهــي 
المســؤولة عن عملية قصف الضاحية الجنوبية التي استشــهد على أثرها الشهيد فؤاد شكر.
الجنوبيــة  الضاحيــة  اســتهدفت  قــد  كانــت  التــي  )الإســرائيلية(  الضربــة  ان  ثانيــا 
)الاســرائيلي(.  العمــق  فــي  ابيــب  تــل  ضواحــي  فــي  عليهــا  الــرد  تــم  المقاومــة  عاصمــة 
اســتهداف  بعــدم  بقرارهــا  ملتزمــة  زالــت  لا  اللبنانيــة  المقاومــة  ان  ثالثــا 
ومــا  ميــاه  وشــبكات  ووقــود  كهربــاء  مــن  التحتيــة  البنــى  او  المدنييــن 
وامنيــة. عســكريه  اهدافــا  تســتهدف  وانمــا  الان  حتــى  ذلــك  الــى 
يتحــدث  وان  الضربــة  بهــذه  يعتــرف  ان  )الاســرائيلي(  علــى  ان  الاهــم،  وهــو  رابعــا 
ســتفترض  المقاومــة  فــان  والا  اذى  مــن  اوقعتــه  مــا  مقــدار  وعــن  تفاصيلهــا  عــن 
الــذي  الامــر  المقاومــة  لصواريــخ  تتعــرض  لــم  المذكــورة  القاعــدة  وان  صــادق  انــه 
تضــرب  ان  اللبنانيــة  المقاومــة  علــى  وان  مكتمــل  غيــر  زال  لا  اللبنانــي  الــرد  ان  يعنــي 
لاســتخبارات  ام  الجــو  لســاح  اخــرى  قاعــدة  مســتهدفة  العنــف  بــذات  جديــد  مــن 
والحــرج. الصعوبــة  بالــغ  موقــف  امــام  الاحتــال  المقاومــة  وضعــت  وبهــذا  العســكرية 
قطــة  وكان  ارتبــاكا  يبــدي  )الاســرائيلي(  ان  الواضــح  فمــن  المقــال  هــذا  كتابــه  حتــى 
الكبيــرة  الافــواه  اصحــاب  والتصريحــات  الاعــام  عــن  غــاب  فيمــا  لســانه  اكلــت  قــد 
غالانــت  يوفــال  الدفــاع  وزيــر  امــا  غفيــر  وبــن  ترتــش  ســمو  الوزيريــن  راســهم  وعلــى 
تحــرر  لصفقــة  تســعى  ان  الحكومــة  علــى  ان  الــوزراء  مجلــس  جلســة  فــي  قــال  فقــد 
ان  دون  غــزة  فــي  النــار  إطــاق  ووقــف  بالشــمال  التهدئــة  علــى  وتعمــل  الاســرى 
ينســى التأكيــد علــى ان الحــرب مــع المقاومــة اللبنانيــة اتيــة، ولكــن ليــس فــي القريــب.

تأكيــد المقاومــة اللبنانيــة والــذي لحقتــه  تصريحــات لوزيــر الدفــاع اليمنــي ان جبهات المشــاغلة 
ــرات  ــات الطائ ــرات و حام ــا المدم ــور و لا ترهبه ــزة لأي تط ــة و جاه ــتبقى فاعل ــناد س و الاس
الامريكيــة ســيكون لــه انعكاســه علــى المفاوضــات فــي القاهــرة حيــث لا يوجــد لــدى رعاتهــا الا 
عــروض الاستســام و الانحنــاء امــام )الاســرائيلي( المنتصــب القامــة امامهــم و لكــن المنحنــي 
والمطأطــئء بــدوره امــام المقاومــات فــي غــزة التــي وصــل صاروخهــا ايضــا الــى قلب تــل ابيب، 
و لبنــان و العــراق و اليمــن، ولا يتجــاوز دور الوســطاء الذيــن يحملــون الافــكار الاســرائيلية 
ويدعــون نســبتها لهــم ،الا دور التيــس المســتعار حســب وصــف الشــريعة الاســامية.
اللبنانيــة  للمقاومــة  الفلســطينية  المقاومــة  لرســالة  عــودة  وفــي  لكــن 
برفــع  الطلــب  حقهــا  ومــن  تطلــب-  غــزة  ان  الواضــح  فمــن  ايــام،  منــذ 
ونحــن  عليهــا  الواقــع  الشــديد  الضغــط  يخفــف  بمــا  المشــاغلة  منســوب 
علــى ابــواب الشــهر الحــادي عشــر للحــرب، وهــذا مــا يأمــل جمهــور المقاومــة ان يــراه قريبــا.

الافتتاحية
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قوميات

الحزب يعزّي برحيل الحص:
خسر لبنان أحد أهم رجال الدولة فيه

صدر عن الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي:

يتقــدّم الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي بأحــرّ مشــاعر العــزاء مــن اللبنانييــن عامــةً ونــدوة 
ــى  ــذي أغن ــص، ال ــليم الح ــور س ــان، الدكت ــر لبن ــل، ضمي ــس الراح ــة الرئي ــي وعائل ــل الوطن العم
الحيــاة السياســية بحضــورِهِ، والــذي منَحَهــا بُعــدًا أخاقيًــا نزيهًــا فــكان خــال مســيرته أنموذجًــا 
أو  الطائفيــة  يَنتهِــجْ  لــم  الــذي  الوطنــي  الشــخصيّة،  المصالــح  عــن  المتعفّــف  للمســؤول 
المذهبيــة أســلوبًا للعمــل السياســي، والمقــاوم الــذي واجَــهَ العــدو رئيسًــا لحكومــة التحريــر.

برحيــل الرئيــس ســليم الحــص يخسَــرُ لبنــان أحــد أهــمّ رجــال الدولــة فيــه، علــى أن يكــون إرثُــهُ 
الــذي ترَكَــه كتابًــا يَقــرأُ فيــه كلّ مــن يســعى للعمــل فــي الشــأن العــام.
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الحزب:
الاستنزاف يصيب العدو بمقتل..

والرّد أظهر قوّة المقاومة
صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

علــى  المقاومــة  أنجزتــه  الــذي  الأوّلــيّ  بالــرّد  الاجتماعــي  القومــي  الســوري  الحــزب  يشــيد 
عمليّــة اغتيــال القائــد المقــاوم الســيّد فــؤاد شــكر، والــذي يُعتبــر عمليّــةً ناجحــةً بــكلّ جوانبهــا 

وتفاصيلهــا، لا ســيّما وأنّهــا أظهــرت فشــل العــدوّ فــي عمليــة الــردع.

ــدرة  ــر ق ــوم يظه ــر الي ــل فج ــا حص ــد أنّ م ــي أن يؤكّ ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــمّ الح يه
ــرورات  ــع ض ــب م ــا يتناس ــة بم ــات موجع ــذ عملي ــات وتنفي ــه ضرب ــى توجي ــة عل ــوة المقاوم وق

ــة. ــداف المعرك ــق اه ــاوم وف ــل المق العم

كمــا يشــيد الحــزب بالتقــدّم النفســيّ الــذي أظهــره التناســق بين العمــل العســكريّ والإعاميّ 
ــة  ــذ عمليّ ــدو من ــه الع ــذي يدفع ــن ال ــع أنّ الثم ــدى الجمي ــا ل ــات واضحً ــث ب ــة، حي ــدى المقاوم ل
اغتيــال الشــهيد الســيّد محســن هــو ثمــن باهــظ جــدًا، وأنّ حصــول الــرّد علــى دفعــات يعنــي 
ببســاطة أيضًــا أنّ علــى مســتوطني هــذا العــدوّ أن يبقــوا فــي ماجئهــم، وأنّ مطاراتهــم 

ســتبقى معلّقــة إلــى حيــن..

الجبهــات  علــى  ارتباكــه  وتظهــر  كبيــر،  بمقتــل  العــدوّ  تصيــب  هــذه  الاســتنزاف  حــرب  إنّ 
العســكريّة والسياســيّة، وتدفعــه لطلــب المعونــة الخارجيّــة بالعلــن، وكأنّ هيبتــه بنظــر 
فــي  الموحّــد  المقــاوم  للجهــد  هنــا  والفضــل  ســقطت،  قــد  وإعامــه  وجمهــوره  نفســه 

واليمــن. والعــراق  والشــام  ولبنــان  فلســطين 



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

9

قوميات

تيار القوميين الاجتماعيين: 
انجازات وصمود المقاومة سياج 
يحمي الاردن من مؤامرات العدو

صــدر عــن تيّــار الســوريّين القوميّيــن الاجتماعيّيــن 
فــي الأردن البيــان التالــي:

اعتبــر تيّــار الســوريّين القوميّيــن الاجتماعيّيــن فــي 
الأردن أنّ انجــازات المقاومــة وصمودهــا فــي غــزّة 
والضفّــة ولبنــان، تشــكّل دعمًــا لــأردن فــي اتجــاه 
مجابهــة خطــر المخطّطــات التــي يجــري تحضيرهــا 

وإعدادهــا لاســتهداف الأردن ككيــان، وآخرهــا تصريحــات ترامــب ونوايــاه فــي أنّــه ســيزيد 
مســاحة الكيــان الغاصــب.

وأشــاد القوميّــون بثبــات مواقــف حــزب الله واســتراتيجيّته فــي الــردّ علــى اغتيــال القائــد 
الشــهيد فــؤاد شــكر.

وقــال التيّــار فــي البيــان إنّ الــرد جــاء ليؤكّــد أنّ وعــد المقاومــة تحــوّل إلــى ردّ زلــزل الكيــان 
الماجــئ  فــي  الاختبــاء  علــى  ومســتوطنيه  قياداتــه  وأجبــر  جيشــه  واســتنفر  الصهيونــيّ 

كالفئــران. واختبــؤوا  هســتيريا  حالــة  وأصابتهــم 
ــيق  ــل والتنس ــيّ بالتكام ــدوّ الصهيون ــة الع ــة بمواجه ــور الزوبع ــولات نس ــان ببط ــاد البي وأش

مــع حــزب الله.
وأدان البيــان تخــاذل واشــتراك بعــض الأنظمــة العربيّــة مــع العــدوّ الصهيونــيّ فــي حــرب 

ــم. ــكال الدع ــف أش ــم مختل ــال تقدي ــن خ ــزّة م ــى غ ــادة عل الإب
وأشــاد البيــان بالتحــرّكات الشــعبيّة لأهلنــا فــي الأردن تضامنًــا مــع المقاومــة في غــزّة والضفّة 
الغربيّــة ولبنــان واليمــن والعــراق داعيًــا إلــى المزيــد مــن أشــكال التضامــن مــع المقاومــة 
مــن خــال زيــادة التحــرّكات الشــعبيّة المؤيّــدة للمقاومــة والاســتمرار فــي حملــة المقاطعــة 

لمنتجــات الشــركات التــي تتعامــل مــع العــدوّ الصهيونــيّ.
ــس  ــرار مجل ــة وق ــعبيّة الأردنيّ ــب الش ــتجابة للمطال ــة بالاس ــة الأردنيّ ــان الحكوم ــب البي وطال
النــوّاب الأردنــيّ بإلغــاء معاهــدة وادي عربــة ووقــف كافــة أشــكال التطبيــع مــع عدوّنــا الــذي 

يســتهدف الأردن.
ودعــا الحكومــة الأردنيّــة إلــى الانفتــاح على الــدول والحــركات والهيئــات التي تتصــدّى للهجمات 
الأميركيّــة علــى منطقتنــا مشــدّدًا علــى ضــرورة تعزيــز العاقــات مــع روســيا والصيــن وإيــران 
وحــركات المقاومــة التــي وحدهــا قــادرة علــى منــع العــدوّ الصهيونــي والولايــات المتّحــدة مــن 

اســتهداف الأردن والمحافظــة علــى أمنــه واســتقراره.
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مخيّــم  فــي  المشــتركين  تخــرّج  الشــمالي  المتــن  منفذيــة 
الموســوي ابراهيــم  والشــهيد  ســليم  وســام  الشــهيد 

إختتَمَــت منفّذيــة المتــن الشّــمالي _ نظــارة التربيــة والشّــباب فــي الحــزب السّــوري القومــي 
ــوي  ــم الموس ــهيد إبراهي ــليم والش ــام س ــهيد وس ــف 2024، دورة الش ــم صي ــي مخيّ الاجتماع
فــي مديريــة عينطــورة بحفــل تخــرّج للمشــتركين، وذلــك بحضــور عميــد الماليــة الرفيــق نصيــر 
الرمــاح، عميــد الدفــاع الأميــن زيــاد معلــوف، عميــد التربيــة الرفيــق جــاد ملــي، منفــذ عــام المتــن 
الشــمالي الأميــن مفيــد القنطــار، نامــوس مجلــس العمــد الرفيقــة رانيــا ازهــري حريــري، والــد 

ووالــدة الشــهيد وســام ســليم وعــدد مــن الرفقــاء والمواطنيــن…

بدايــةً ألقــى الرّفيــق وســام جــرداق كلمــة هيئــة المخيــم تحــدّث فيهــا عــن القــوّة الفاعلــة التــي لا 
تتوقّــف فــي حزبِنــا العظيــم رغــم التهديــد والوعيــد وبَطْش العــدو اليهــودي وإجرامه، فأشــبالُنا 
أصبحــوا نســوراً واعديــن منطَلِقيــن مــن المخيّــم الــذي يَصقــل شــخصيتَهم بالتربيــة القوميــة 
الصالحــة، مُضيفــاً أنّنــا علــى طريــق فلســطين بغايــة تحريرِهــا عامليــن لعــزّ الأمّــة ســائرين كمــا 

شــهداء الحــزب والأمّــة، فتحيّــة العــزّ لهــم والنصــر لســورية.

تلتهــا كلمــة المشــتركين ألقتهــا الرفيقــة ســارة مخلــوف أكّــدت فيهــا علــى حيــاة المخيّــم 
الغنيّــة بالمعرفــة والثقافــة والجديّــة والتســلية الهادفــة التــي لا يعرفهــا إلا مــن تواجــد لأيــامٍ 

ــزب. ــات الح ــي مخيّم ــالِ ف ولي

وأكّــدت علــى إلتــزام كل ســوري قومــي إجتماعــي بــالإرادة والعزيمــة لنســتمرَّ مــع أشــبالنا 
ونســورنا فــي رســم مســتقبل العــزّ والكرامــة لأمّتِنــا.
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ختاماً ألقى عميد التربية كلمة المركز جاء فيها:

حضــرة الأمنــاء والمســؤولين، حضــرة الرفقــاء والأهاليمنذ ســنتين وبعد جهود جبّارة إســتطاع 
ــة بعــد انقطــاع  ــة مــن خــال المخيّمــات المركزيــة والمحليّ الحــزب مزاولــة النشــاطات الصيفيّ

لعــدّة ســنوات.

فــي ذلــك الصيــف، عــام 2022 أطلَقنــا علــى الــدورة عنــوان “العــودة الــى ســاح الجهــاد” للتركيــز 
ــا  ــة، وأيض ــمِ والتربي ــب، بالعل ــاقِ والمناق ــدة، بالأخ ــرِ والعقي ــادٌ بالفك ــو جه ــا ه ــى أنَ جهادَن عل

ــدة بصحّــةِ العقيــدة. بالمقاومــة والســاحِ والبطولــة المؤمنــة المؤيَّ

العــام الماضــي وتأكيــداً علــى نهــج حزبِنــا وإشــارة الــى تقدّمِنــا فــي ميــدان الصــراع، كان عنــوان 
مخيمــات صيــف 2023 “علــى مســافةِ صفــرِ مــنْ ســاحَ الجهــاد”.

أمّــا هــذا العــام، فقــد جــاء العنــوان مكتوبــاً بدمــاء المجاهديــن الابطــال: “دورة الشــهيد وســام 
ســليم والشــهيد إبراهيم الموســوي.”

وليــس هــذا العنــوان فقــط تكريــم لتضحياتِهــم، بــل تعزيز لنهــج الصــراع ومنطق انّ سياســتَنا 
فــي الحــرب مــع العــدو الصهيونــي هــي سياســة الحديــد والنــار، وتصديقــاً أنّنــا لــنْ نقبــلَ إلّا أنْ 

يكــونَ حزبُنــا فــي صميــم ســاحِ الجهــاد وفــي قلــبِ ســاحِ الجهــاد وفــي عمــادةِ ســاحِ الجهــاد.   

إنّنــا فــي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي لا نفصُــل بيــن التربيــة العقائديــة والميدانيــة او 
بيــن الصــراع الروحــي والمــادي او بيــن الجهــاد الفكــري والجهــاد المســلح، فــالأوّل شــرط لنجاح 

ــمُ ويكفــل تحقيــقَ الاول.    الآخــر، والآخــر يتمِّ

وهنــا تكمُــنُ أهميّــة دورنــا فــي التربيــة، أنْ نعتنــيَ بالنبــتِ الصالــحِ كْي ينمــوَ فــي كنــفِ النهضــةِ، 
كْي يكفــلَ ديمومــةَ الحركــةِ القوميــةِ الاجتماعيــةِ وانتصارهــا.

إنَ بناءَ الجيلِ الجديدِ واجبٌ مقدسٌ لكلٍ قوميٍ اجتماعيٍ، مهما تدهورَتْ الأوضاعُ.

لا بلْ أنهُ واجبٌ مقدسٌ يرقى إلى مستوى واجبِ المقاومةِ والدفاعِ عنْ أمتِّنا ووطننا.

ــات  ــا، وسياس ــى أمتن ــادي عل ــار الاقتص ــامات، والحص ــاتِ، والإنقس ــمُ كلِ المعوق ــوم، ورغ الي
التجويــعِ التــي تريــدُ لنــا أنْ نحصــرَ اهتماماتِنــا بلقمــةِ العيــشِ وأنْ ننســى كل شــيءٍ آخــرَ، ورغــمُ 
ــمْ،  ــمْ، وتعاونتُ ــطين، تكاتفتُ ــي فلس ــعبِنا ف ــة لش ــادة الجماعي ــروب والإب ــاتِ والح كلِ الصعوب

ــمْ الجبــارُ فعــلَ مقاومــةٍ وفعــلَ جهــاد. وأنشــأتُمْ مخيــم، وكانَ فعلُكُ

قوميات
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جهــادٌ بالإذاعــةِ والثقافــةِ، جهــادٌ بالفــنِ والعلــمِ، جهــادٌ بالمناقــبِ والتنظيــمِ، جهــادٌ بالتدريــبِ 
وبنــاءِ القــوّةِ البدنيــةِ والنفســيةِ والعقليــةِ، جهــادُ ببنــاءِ جيــلٍ جديــدٍ يعــي حقيقتَنــا، ويصــارع مــنْ 

أجــل بعــث النهضــة القوميــة الاجتماعيــة.

لــم يســتطع أي حــزب آخــر ان يقيــمَ مخيّــم هــذا العــام، إلا الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، 
لهــذه  نوليهــا  التــي  الأهميــة  وعلــى  دمــهِ  وتجــدّد  حزبنــا  حيويــةِ  علــى  واضــحٍ  دليــل  وهــذا 

النشــاطات.

يــا أجيــالُ النصــرِ الآتــي، ننظــرُ إليكــمْ وقلوبنــا ممتلئــةٌ أمــاً بمصيــرِ ســورية ومســتقبلِ ســورية 
وانتصــارِ ســورية.

ففــي ســواعدِكمْ القــوةِ التــي ســتنتصرُ بهــا أمتّنــا فــي معركــةِ المصيــرِ القومــيِ، وفــي عقولِكــمْ 
مســتقبل ســورية، التــي لــنْ نرضــى لهــا القبــر مكاناً تحــتَ الشــمسِ، وفــي نفوسِــكمْ كلَ الحقِ 

وكل الخيــرِ وكل الجمــالِ الذيــنَ سيشــرقونَ منــارةً لأمــةِ وللعالمِ.

أيهــا الجيــلُ الجديــد، نعــوّلُ عليكــمْ، أمامكــمْ مهمــاتٍ صعبــة. اليــومُ ينتهــي المخيّم، لكــنَ العملَ 
الجهــاديَ وحركــةَ الصــراعِ لــنْ ينتهيا.

ــمْ  ــمْ، واحيائك ــي متحداتِك ــلِ ف ــاقِ للعم ــةَ الانط ــلْ نقط ــة، ب ــةَ النهاي ــسَ نقط ــم لي ــذا المخيّ ه
ومدارســكمْ وجامعاتكــمْ.

التربــويِ فــي المنفذيــاتْ  أقــولُ لكــمْ ليــسَ هنــاكَ أهــم مــنْ العمــلِ الحزبــيِ الأســبوعيِ 
والمديريــاتُ، حيــثُ يتابــعُ الأشــبالَ والطلبــةَ إذاعيــاً، وتربويــاً، وثقافيــاً، وفنيــاً، وفــي شــتّى 

القوميــةِ. البنــاءِ والحيــاةِ  مجــالاتِ 

وهنــا اتّجــه إلــى جميــعِ الرفقــاءِ والمواطنيــنَ والمناصريــن، للمســاعدةِ والدعــمِ، فعمليــةُ البنــاءِ 
تتطلــبُ جهــود جبّــارة، ولا شــكَ أنّكــمْ جبابــرةٌ بالإيمــانِ والقــولِ والفعــل، ولا شــكَ أنكــمْ كرمــاءُ 

بوقتِكــمْ، وجهدِكــمْ، ومالِكــمْ، وخبراتِكــمْ.  

واســتغِلُّ الفرصــة هنــا لشــكر كل مــن تبــرّع بمالِــه ووقتِــه وجهــده لإنجــاح هــذا المخيــم 
ــم  ــذا المخي ــز ه ــر وتجهي ــي تطوي ــاهموا ف ــن س ــة الذي ــف، خاص ــذا الصي ــرى ه ــات الأخ والمخيّم
فــي عينطــورة، وأخــص بالذكــر )…( الــذي انشــأ لنــا بيديــه القبّــة الحديديــة، وعــدد كبيــر مــن 
ــن  ــزات تخزي ــات وتجهي ــرات وحمّام ــة للمحاض ــرف إضافي ــاء غ ــي بن ــاهموا ف ــن س ــاء الذي الرفق

وميــاه وغيرهــا…

قوميات
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لــكلٍ منــا مــا يقدّمــهُ مهمــا كانــتْ أوضاعُنــا صعبــة، ولا شــكَ أنكــمْ قدمتــمْ بســخاءٍ ومــا زلتهــمْ 
مــونَ، مهمــا اشــتدتْ المِحَــنُ. تقدِّ

رَ قــولُ الزعيــمِ  فرغــمَ المصائــبِ، وفــي وســطِ الانهيــارِ، وفــي خضــمِ التدهــورِ، لا بــدَّ أنْ نكــرِّ
الخالــدِ: “لا الشــدائدَ تميتنــا ولا الأهــوالُ تزعــزعُ إيماننــا، ولا قــوّةً علــى وجــهِ البســيطةِ تقــدرُ أنْ 

نــا عــنْ غايتنــا.” تردَّ

ــوا  ــدائدِ وكون ــى الش ــوا عل ــابِ وتغلّب ــهِ الصع ــي وج ــدوا ف ــاء، أُصمُ ــا الرفق ــبالِ وأيه ــا الأش أيه
ــخِ. ــي التاري ــرٍ ف ــمِ صب ــار لأعظ ــمَ انتص ــونَ أعظ ــمْ ماق ــوا بأنك ــةً وثق ــةً فاعل حرك

قوميات
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منفّذيّتــا طرابلــس و الضنيّــة تَختتِمــان مخيّمَهمــا الصيفــيّ

إختتَمَت منفّذيتا طرابلس والضنيّة المخيّم الصيفي، دورة الشهيدين الرفيق وسام سليم 
والرفيق ابراهيم الموسوي وذلك بحضور المنفذ العام الأمين محمد هرموش ووكيل عميد 

 التربية الرفيق فراس رزق وعدد من الرفقاء والمواطنين.

 وقد شارك في المخيم ثاث فصائل هي:
 - فصيل المقاومة

 - فصيل الشهيد وسام سليم
 - فصيل الشهيد ابراهيم الموسوي

كما تخلّل المخيّم نشاطات تثقيفية وبيئية وتدريبية وترفيهية إضافة إلى سهرة نار وتكريم 
 للطلبة المتفوّقين.أمّا النشاط الإذاعي فتضمّن 

 - حلقات إذاعية لأشبال
 - مسابقة رسم وتلوين موضوعها فلسطين

 - حلقات إذاعية للنسور و الروّاد
 - مسابقة أسئلة معلومات عامّة تتعلق بالعقيدة القومية الإجتماعية

 - توزيع ألعاب و هدايا للفائزين
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قوميات
إختُتم المخيّم بكلمةٍ للمنفذية ألقتها ناظر الإذاعة إضافة إلى عرض تدريب لأشبال 

ومسرحية تحاكي استشهاد الرفيقين وسام سليم و ابراهيم الموسوي.
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الحلقة السادسة                                                                 

الفرق بين مواد الدستور والمراسيم الدستورية.
والفرق بين المراسيم الدستورية والقوانين الدستورية

إن البناء الشكلي لدستور سعاده هو بناء فريد من ناحيتين: 
أولًا مــن ناحيــة أنــه مقســوم ال قســمين: المــواد الدســتورية ثــم المراســيم الدســتورية. وثانياً 
ــن  ــن قواني ــيم تتضم ــن: مراس ــن نوعي ــي تتضم ــها الت ــتورية نفس ــيم الدس ــة المراس ــن ناحي م
إنشــاء مؤسســات تشــريعية ثــم مراســيم لا تتضمــن قوانيــن وتنشــئ مؤسســات تنفيذيــة 

وليــس تشــريعية.
ــور  ــام بالأم ــب الإلم ــد يج ــتوري جدي ــصّ دس ــل أو أي ن ــراء أي تعدي ــي إج ــرة ف ــل المباش إذاً، قب
ــي  ــتور ف ــواد الدس ــب م ــى جان ــتورية ال ــيم الدس ــود المراس ــي وج ــبب ف ــة الس ــة ومعرف الفنّي
ــة  ــب معرف ــاً يج ــتورية. وأيض ــيمه الدس ــتور ومراس ــواد الدس ــن م ــرق بي ــا الف ــد، وم ــاب واح كت
الســبب الــذي جعــل ســعاده يصــدر مراســيم تتضمــن قوانيــن ومراســيم لا تتضمــن قوانيــن، 

ــتورية”. ــم الدس ــيم الزعي ــا “مراس ــميتها جميعه وتس
فــي  فموجــودة  التطبيــق  اليــة  امــا  فقــط  والمبــادئ  الأســس  تعنــي  الدســتور،  مــواد  إن 
المراســيم الدســتورية وليــس فــي المــواد الدســتورية. فــي دســتور ســعاده اســتثناء وحيــد 
لهــذه القاعــدة يتمثّــل فــي المــادة الحاديــة عشــرة فقــط. )يجتمــع المجلــس الأعلــى بنــاء علــى 

الأســباب الموجبــة لتعديــل
ووجهــة ســعاده  دســتور 

هذا التعديل
شحاذي الغاوي 
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قوميات
ــم  ــي دائ ــع طبيع ــة أي مان ــخ حيلول ــن تاري ــاً م ــر يوم ــة عش ــدة خمس ــي م ــه ف ــن رئيس ــوة م دع
دون ممارســة الزعيــم ســلطاته، لانتخــاب خلــف لــه(. فهــذه المــادة هــي الوحيــدة التــي تتضمــن 
إجــراءات ومهــل )خمســة عشــر يومــاً(، ذلــك لأنهــا مــادة اســتثنائية ومضمونهــا يحــدث مــرة 

واحــدة فقــط 
بالنسبة للفرق بين مواد الدستور ومراسيمه الدستورية:

ينــص الدســتور فــي مادتــه الثانيــة عشــرة علــى أن الســلطة التشــريعية تحصــر فــي المجلــس 
ــدة  ــي إن م ــي تل ــادة الت ــي الم ــول ف ــم يق ــس. ث ــى للرئي ــة تعط ــلطة التنفيذي ــى، وأن الس الأعل
ــدد  ــى تح ــس الأعل ــاء المجل ــاء أعض ــة انتق ــه وطريق ــة انتخاب ــب وطريق ــس المنتخ ــة الرئي ولاي

فيمــا بعــد بمرســوم يصــدره الزعيــم علــى حــدة ويكــون لــه صفــة المراســيم الدســتورية. 
إذاً، الإجــراءات التنفيذيــة للمــادة الدســتورية، أي الكيفيــة والطريقــة والمُهــل “تحــدد بمرســوم 

دســتوري” ولا توجــد فــي مــادة دســتورية.
هــذه القاعــدة قــد تــم خرقهــا وتجاوزهــا مرتيــن فــي تعديليــن أُجريــا ســنة 1975 وســنة 1986، 
لأن المشــترع وقتهــا لــم يكــن يــدرك الفــرق بيــن مــا هــو مــواد دســتورية ومــا هــو مراســيم 

دســتورية. وتفصيــل ذلــك هــو التالــي:
المــادة الرابعــة مــن الدســتور الأصلــي الــذي كتبــه ســعاده، والتــي تنــص علــى أن الزعيــم 
هــو مصــدر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، تعدّلــت ســنة 1975 وصــارت: “القوميــون 
وصــارت   1986 ســنة  تعدلــت  ثــم  رتبهــم”.  حســب  الســلطات  مصــدر  هــم  الاجتماعيــون 
ــر عنهــم الأمنــاء”. إن هــذه التعديــات  “القوميــون الاجتماعيــون هــم مصــدر الســلطات ويعبِّ

المتتاليــة تبرهــن عــن شــيئين:  
الشــيء الأول هــو الارتبــاك والتخبــط وعــدم الفهــم الصحيــح لمعنــى الرتــب ودورهــا ولمعنــى 

التعبيــر عــن الإرادة العامــة )بــدل تمثيلهــا( 
ــة دون  ــون واضح ــب أن تك ــي يج ــتور الت ــواد الدس ــة م ــي صياغ ــل ف ــو الجه ــي ه ــيء الثان والش

ــاس.  ــى التب أدن
يجــب أن يكــون التعديــل هكــذا: “القوميــون الاجتماعيــون هــم مصــدر الســلطات فــي الحــزب”، 
دون ذكــر أي إجــراء أو كيفيــة، ثــم يجــب إنشــاء مرســوم دســتوري جديــد يحــدد كيفيــة ممارســة 
القومييــن الاجتماعييــن دورهــم كمصــدر للســلطة. وهــذا المرســوم الدســتوري الجديــد هــو 
التحــدّي الكبيــر الــذي كان يجــب أن يســتجيب لــه مثقفــو الحــزب واختصاصييــوه مــن زمــان 
ــوم أن  ــب الي ــا يج ــو م ــم، وه ــد الزعي ــا بع ــة م ــزب لمرحل ــتور الح ــي دس ــه ف ــى وضع ــوا عل ويعمل

يتضمنــه الدســتور المقتــرَح الجديــد.

الفــرق بيــن المــواد الدســتورية والمراســيم الدســتورية هــو أيضــاً أن المــواد الدســتورية، 
هــي “الدســتور الاساســي” والأســاس الثابــت والدائــم الــذي تقــوم عليــه القوانيــن. أمّــا 
ــا فــي الدولــة. وكل  المراســيم الدســتورية فهــي التــي تصدرهــا الســلطات التشــريعية العلي
مرســوم دســتوري جديــد )ينشــر فــي الدســتور( يُعتبَــر تعديــاً دســتورياً. ذلــك لأن الفــرق بيــن 
المراســيم الدســتورية والمراســيم العاديــة غيــر الدســتورية هــو أن الأولــى لهــا صفــة دائمــة 



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

20

قوميات
ــي  ــة فه ــا الثاني ــه، أم ــر في ــتور وتنش ــن الدس ــزءاً م ــف ج ــريعية وتؤل ــلطة التش ــا الس تصدره
ــد أو منفــذ عــام، الــذي يصــدره رئيــس  ذات صفــة مؤقتــة وخاصّــة، مثــل مرســوم تعييــن عمي
ــدره  ــذي تص ــة ال ــة العام ــون الموازن ــل قان ــذي يحم ــوم ال ــل المرس ــة، أو مث ــلطة التنفيذي الس
ــه،  ــرة لا تؤلــف جــزءاً مــن الدســتور ولا تنشــر في الســلطة التشــريعية. هــذه المراســيم الأخي

ــتورية. ــيم دس ــس مراس ــة ولي ــيم عادي ــمها مراس ــك أس لذل
 فمــاذا عــن الفــرق بيــن المراســيم الدســتورية التــي تتضمــن قوانيــن وتلــك التــي لا تتضمــن 

ــن؟ قواني
فــي المبــدأ، المراســيم هــي مــا يصــدره رئيــس الدولــة فقــط )فــي الحــزب يصــدره رئيــس 

المجلــس الأعلــى أو رئيــس الحــزب فقــط(. 
المراســيم التــي تتضمــن قوانيــن هــي مــا تصدرهــا الســلطات التشــريعية، لأنه مــن صاحياتها 
وحدهــا، ويوقعهــا رئيســها )رئيــس المجلــس الأعلــى(. أمًــا المراســيم التــي لا تتضمــن قوانيــن 

فتصدرهــا الســلطة التنفيذيــة ويوقعهــا رئيســها )رئيــس الحزب(.
لذلــك، المراســيم التــي تتضمــن قوانيــن تســمى مراســيم تشــريعية وتســن ســنّاً )يســن 
القانــون التالــي(، والمراســيم التــي لا تتضمــن قوانيــن ترســم رســماً )يرســم مــا يلــي(. مــع 
الماحظــة أنــه يمكــن لرئيــس الســلطة التشــريعية أن يســن قانونــاً دون أن يدخلــه فــي 

مرســوم. دون  أي  مرســوم، 
 ســعاده كان يســن قوانينــه ضمــن مراســيم يســميها “مراســيم الزعيــم الدســتورية”. أمّــا فــي 
المؤسســات الدســتورية فــي العالــم خــارج الحــزب فنشــاهد قوانيــن دســتورية ليســت فــي 

مراســيم.
ــدر  ــا كان يص ــي...( كم ــون التال ــنّ القان ــن )يس ــن قواني ــيم تتضم ــدر مراس ــعاده إذاً كان يص س
مراســيم لا تتضمّــن قوانيــن )يرســم مــا يلــي...(. مثــاً، مراســيم الزعيــم عــدد 1 و2 و3 لا تتضمّــن 
قوانيــن، لقــد رســمها الزعيــم ولــم يســنّها. أمّا مراســيم الزعيم عــدد 4 و5 و7 فتتضمّــن قوانين، 

لقــد ســنّها الزعيــم ســنّاً.
فــي المراســيم الثاثــة الأولــى نقــرأ فــي النــص: )إن زعيــم الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي 
ــاء علــى المــواد 1 و4 و5 و6 و7 مــن الدســتور يرســم مــا يلــي: ....(.  إنهــا مراســيم دســتورية  بن

)نشــرها الزعيــم فــي الدســتور( تنشــئ مؤسســات تنفيذيــة، وليــس فيهــا قوانيــن.
أمــا فــي المراســيم عــدد أربعــة وخمســة وســبعة فنقــرأ: )إن زعيــم الحــزب الســوري القومــي 
الاجتماعــي بنــاء علــى المــواد 1 و4 و5 و6 و7 مــن الدســتور يســن القانــون التالــي....(. إنهــا 

مراســيم دســتورية تشــريعية، أي تتضمّــن قوانيــن.
ويجــب ماحظــة أن المراســيم التــي تتضمّــن قوانيــن هي التي تنشــئ مؤسســات ذات وظيفة 
تشــريعية )المرســوم عــدد أربعــة الــذي ينشــئ لجــان المديريــات ومجالــس المنفذيــات ســنّ 
لــه الزعيــم قانونــاً لأن لــه وظيفــة تشــريعية فــي الضرائــب الماليــة، والمرســوم عــدد ســبعة 
يشــرّع لرتبــة الأمانــة التــي ســنّها بقانــون لأنهــا ذات وظيفــة تشــريعية- الأمنــاء تتألــف منهــم 

الســلطة التشــريعية المســمّاة المجلــس الأعلــى(. 
يبقــى المرســوم عــدد ســتة، فرغــم أنــه قانــون )قانــون الضرائــب المحلّيــة( لــم يســنّه الزعيــم 
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ســنّاً، بــل رســمه رســماً )يرســم مــا يلــي:(، لمــاذا ســمّاه الزعيــم قانونــاً إذاً؟ ولمــاذا رســمه ولــم 
يســنّه كمــا ســنّ بقيــة القوانيــن؟؟ الجــواب علــى الســؤال الأول هــو أنــه قانــون لأنــه 

لــه عاقــة بقانــون إنشــاء لجــان المديريــات ومجالــس المنفذيــات التــي لهــا صفــة تشــريعية 
فــي الضرائــب الماليــة المحلّيــة. والجــواب علــى الســؤال الثانــي هــو لأنــه جــاء تنفيــذاً لقانــون 

آخــر ولــم يكــن قانونــاً جديــداً مســتقاً. 
المرســوم عــدد ســتة هــو الوحيــد مــن بيــن مراســيم الزعيــم الدســتورية الــذي يبنيــه علــى 
ــة  ــة والسادس ــة والخامس ــى والرابع ــواد الأول ــى الم ــط عل ــس فق ــر، ولي ــون آخ ــوم- قان مرس
والســابعة مــن الدســتور. لقــد بنــاه أيضــاً علــى المادتيــن التاســعة والحاديــة عشــرة مــن 
ــات. ــس المنفذي ــات ومجال ــان المديري ــاء لج ــون إنش ــل قان ــذي يحم ــة ال ــدد أربع ــوم ع المرس

فــي المحصلــة، إن التعديــات التــي يجــب أن نجريهــا علــى دســتور ســعاده يجــب أن تســير وفقاً 
للقاعــدة نفســها التــي ســار عليهــا الزعيــم في دســتوره.

يبقــى أن نذكــر تحــت هــذا العنــوان الفــرق بيــن الصفــة الدســتورية والصفــة غيــر الدســتورية 
ــعاده  ــتور س ــن دس ــرة م ــة عش ــادة الثاني ــريعية. فالم ــى التش ــس الأعل ــلطة المجل ــي لس الت
تقــول: تحصــر الســلطة التشــريعية مــن دســتورية وغيــر دســتورية بالمجلــس الأعلى...الــخ، 
ــون  ــي تك ــتورية الت ــيم الدس ــدار المراس ــلطة إص ــي س ــتورية ه ــريعية الدس ــلطة التش فالس
جــزءاً مــن الدســتور وتنشــر فيــه، أمــا الســلطة التشــريعية غيــر الدســتورية فهــي التــي 
تتعلــق بإصــدار المراســيم- القوانيــن العاديــة مثــل مرســوم إنشــاء النــدوة الثقافيــة المركزيــة 
وقانونهــا ، أو إنشــاء “اللجنــة العليــا المســتقلة لتنظيــم الانتخابــات العامــة وقانونهــا” وهــذه 

ــه بــل تُنشــر فــي “النشــرة الرســمية”.  المراســيم لا تُنشــر فــي الدســتور ولا تؤلــف جــزءاً من
والســلطة التشــريعية غيــر الدســتورية تشــمل أيضــاً إقــرار الموازنــة ووضــع سياســة الحــزب 
وكل مهمــات مراقبــة الســلطة التنفيذيــة وحســن تطبيقهــا لسياســة المجلــس الأعلــى 
وقراراتــه وقوانينــه. هــذه كلهــا تســمى ســلطات تشــريعية غيــر دســتورية لأنها لا تؤلــف جزءاً 
مــن الدســتور ولا تنشــر فيــه. هــذا هــو معنــى “ســلطات تشــريعية غيــر دســتورية”، وليــس 

معناهــا أنهــا “غيــر قانونيــة” أو “غيــر شــرعية!!

قوميات
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قوميات

الحلقة الثانية                                                                 

التزامات عضو الحزب: حددها قسم الانتماء – قسم العضوية – فالتزم:
-بالانتماء الى الحزب السوري القومي الاجتماعي بكل إخاص وكل عزيمة صادقة.

-أن يتخذ مبادئ الحزب إيمانًا له ولعائلته وشعارا لبيته.
-أن يحتفــظ بأســراره فــا يبــوح بهــا تحــت أي ظــرف بــأي وســيلة مــن وســائل التعبيــر لا كتابــة، 
ــواع  ــن أن ــوع م ــت أي ن ــا ولا تح ــرى لا تطوعً ــة أخ ــيلة أو طريق ــة وس ــرًا ولا بأي ــمًا، ولا حف ولا رس

الضغــط.
-أن يحفظ قوانينه ونظاماته ويخضع لها. أن ينفذ جميع ما يعهد به عليه.

-أن يؤيد زعيم الحزب وسلطته.
-ألا يخون الحزب ولا أفراده ولا واحدا منهم وأن يفعل واجباته نحو الحزب

بهــذا التــزم وعلــى هــذا أقســم بشــرفه وحقيقتــه ومعتقــده. إن المقبــل علــى الدعــوة لا يبغــي 
ــة  ــب القضي ــا تتطل ــدم كل م ــز ليق ــو جاه ــل ه ــيء. لا ب ــة بش ــده القومي ــم تع ــه. ل ــيئا لنفس ش
ــك  ــهاد، لذل ــى الاستش ــولا حت ــة وص ــات الفردي ــاءات والتضحي ــكال العط ــردد، كل أش دون ت

هــي مغايــرة عــن كل الخــط الفــردي الأنانــي المنفعــي الــذي ســطا علــى المشــهد العــام. 
ــم  ــة: ل ــل ماحظ ــاد العق ــن جه ــدي الأمي ــو، يب ــم العض ــة وقس ــم الزعام ــن قس ــة بي وبالمقارن
يطلــب ســعاده، صراحــة، فــي قســم العضويــة مــن المنتمــي إلــى الحــزب “أن يقــف نفســه علــى 

أمتــه الســورية ووطنــه ســورية”.

ــاق.  ــر الاتف ــد وغي ــر العق ــو غي ــد ه ــد: التعاق ــد والتعاق ــن العق ــل بي ــاد العق ــق جه ــز الرفي ويمي

التعاقد والنظام الجديد
إبراهيم مهنا
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قوميات
ــي  ــى ف ــي يتجل ــم، وروح ــي القس ــى ف ــادي يتجل ــي؛ م ــادي وروح ــل م ــل، تفاع ــو تفاع ــد ه التعاق
الإيمــان المتبــادل، فــي وحــدة الــروح. أمّــا العقــد أو الاتفاق فهــو متحــرك بالتراجــع، او بالتعديل، 
أو بالإلغــاء، أو بالاســتبدال، أو بالانتقــال، وهــو شــأن مــادي بحــت. التعاقــد هــو شــرطيّ؛ بيــن 
الزعيــم والأمــة المجسّــدة فــي التعاليــم، وغيــر شــرطي بيــن الزعيــم ومــع المقبلين علــى الدعوة 

التعاقــد هــو فقــط بيــن الزعامــة والمقبليــن علــى الدعــوة.
أيضا يذهب الدكتور عادل بشارة الى ضرورة التمييز بين قسم الزعامة وقسم العضوية.

فــي العاقــة بيــن طرفــي الدعــوة، ايضــا يمكــن ان نســأل هــل الطرفان:)الشــارع والمقبلــون (
متســاويان كطرفــي عقــد ؟ يقــول د ســليم مجاعــص: “”وقــد تنبــه الرفقــاء الأولــون فــي الحزب 
ــى  ــتقبا إل ــي مس ــد ان لا ينتم ــذي يري ــق ال ــى الرفي ــمين وان عل ــن القس ــرق بي ــة الف ــى أهمي إل
الحــزب أن يطلــب “حلــه مــن قســمه” كمــا فعــل الأميــن فخــري معلــوف مثــا. فطلــب الحــل 
مــن القســم الــذي قدمــه الأميــن معلــوف يعنــي أن التعاقــد ليــس بيــن طرفيــن متســاويين 

فــي الحقــوق والواجبــات وان حــق فســخ التعاقــد محصــور فــي ســلطة الزعامــة.

يشــير الاميــن أحمــد اصفهانــي الــى طبيعــة التعاقــد الــذي تشــكل بالاعتنــاق التتابعــي ويشــير 
الــى قــول ســعاده:”بالاعتناق التتابعــي للعقيــدة مــن قبــل الأفــراد وليــس باجتمــاع فــي يــوم 

معيــن”.

أهمية التعاقد؟
يشــير د عــادل بشــارة، أن هــذا الحــزب هــو الحــزب السياســي الأول، وربمــا الوحيــد، الــذي 
تأســس علــى تعاقــد بيــن صاحب الدعــوة والمقبليــن عليها. عــادة تتقيــد الأحــزاب الأيديولوجية 
فــي العالــم، علــى جانبــي الطيــف السياســي، بدســتور داخلــي وقواعــد ســلوك، ولكــن ليــس 

بموجــب عقــدٍّ مــن أي نــوع.

اما مبدأ التعاقد، فيعتبره الأمين هنري حاماتي أنه )فلسفة نشوء الحزب(.

فــي مؤتمــر المدرســين: يقــول ســـعـــــاده:” وإذا نظرنــا فــي مهمــة الحــزب الســوري القومــي 
ــق  ــا أش ــا أنه ــة، وجدن ــة الاجتماعي ــورية القومي ــة الس ــالة النهض ــل رس ــذي يحم ــي ال الاجتماع
مهمــة ظهــرت فــي تاريــخ أيــة أمــة مــن الأمــم، فليــس، ولميــك قــط، للفوضــى التــي تتخبــط 
فيهــا الأمــة الســورية مثيــل، ولــم يبلــع الفســاد فــي أمــة مــن الأمــم، فــي أي وقــت مــن 
الأوقــات، مبلغــه فــي أمتنــا إلــى هــذا الوقــت”. نعــم ليــس تعاقــدا يشــبه أي تعاقــد فــي التاريــخ. 

لا تعاقــد فــي التاريــخ قــام علــى هــذا التفانــي.
تأســيس الدولــة الســورية الجديــدة المنهــارة قــد تــم بالتعاقــد يــرى الأميــن بديــع عطيــة 
أنــه تعاقــد علــى تأســيس دولــة، بالأحــرى لعلهــا الدولــة الوحيــدة فــي التاريــخ التــي تتأســس 
ــل.  ــوزن الثقي ــن ال ــث م ــوع بح ــذا موض ــا. وه ــي نظامن ــد ف ــة للتعاق ــذا أول عظم ــد. ه بالتعاق
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قوميات
أهلية التعاقد؟

ــة  ــي،  الأهلي ــى، الوع ــر، الرض ــرف الأول: العم ــن الط ــد: م ــا العق ــي يتطلبّه ــة الت ــي الاهليّ ــا ه م
ــان.  ــة، الايم الأخاقي

ــن  ــن بي ــد، م ــرة التعاق ــر فك ــعاده ابتك ــارة:” س ــادل بش ــه د ع ــار ل ــا اش ــا م ــة أيض ــن الاهمي وم
ــا  ــث بمبادئه ــن العب ــه، م ــزب وخارج ــل الح ــن داخ ــن، م ــن المحتملي ــع المخربي ــرى، لمن ــور أخ أم
الأساســية أو مــن إخضــاع تعاليمهــا للمنفعــة السياســية والشــخصية. وعليه، فــإن “التعاقد” 
هــو بمثابــة صمــام أمــان ضمــن إمــكان عــدم العبــث بأيديولوجيــة الحــزب لأنــه يحصــر موضــوع 
ــزم  ــه يل ــت نفس ــوة وبالوق ــب الدع ــة – بصاح ــة الاجتماعي ــورية القومي ــة الس ــد - القضي التعاق

صاحــب الدعــوة بموضــوع التعاقــد.

أمــا الأميــن زهيــر فيــاض فيتكلــم عــن التعاقد وعنصــري الحريــة والوعــي: فالأســاس التعاقدي 
هــو المدخــل لفهــم قضيــة الحريــة عنــد ســعاده وربطهــا بنظريــة الحقــوق والواجبــات، إذ أن 
الانتمــاء الإرادي الــى الحــزب علــى قاعــدة الوعــي هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه مشــروعية 
العضويــة بــكل مــا تحملــه من حقــوق وواجبــات تجاه الحــزب. وبمــا أن الحزب هو حركة الشــعب 
العامــة حســب ســعاده، فالحــزب يمثــل نمــوذج الدولــة القوميــة الاجتماعيــة الموعــودة، وهذه 
مقاربــة ثاثيــة الأبعــاد لمفهــوم الدولــة والمرتكــزات التــي تقــوم عليهــا بحســب ســعاده. 
وهــذا مدخــل لفهــم فكــر ســعاده المتصــل بقضايــا الدولــة والحريــة والمجتمــع والديمقراطيــة 

وقضايــا التعبيــر عــن الإرادة الشــعبية العامــة، وآلياتهــا، وأشــكالها المختلفــة، والمتعــددة.

أيضــا يتكلــم ســعادة عــن اجمــاع فاعــل واجمــاع مطــاوع. وهــذا بحاجــة الــى بحــث كيــف يتحقــق 
الإجمــاع الفاعــل، ومــا الفــرق بينــه وبيــن الإجمــاع المطــاوع.   مــن العناصــر المهمــة فــي 
ــة  ــورة عظيم ــن، خط ــعاده ويقول:”لليمي ــب س ــن فيكت ــم: اليمي ــوع القس ــو موض ــد ه التعاق
جــداً فــي عاقــات المجتمــع الإنســاني وروابطــه. وهــي بطبيعتهــا تصبــغ الأمــور المقطوعــة 
ــرة  ــة دون الصغي ــور العظيم ــع لأم ــن توض ــه، إذ اليمي ــر من ــذي لا مف ــب ال ــة الواج ــا بصبغ له

وللقضايــا الأساســية الجوهريــة دون المســائل الســطحية العرضيــة”

ويضيــف: “الحقيقــة أنّ خــرق اليميــن مــن أســوأ جرائــم الاجتمــاع المناقبــي. فــإذا بليــت بــه أمّــة 
دكّ عمرانهــا إلــى الحضيــض، وإذا شــاءت أمّــة عاثــرة النهــوض كان الحنــث باليميــن وخفــر 
الذمــة ونكــث العهــد فــي صــدر الأدواء التــي يجــب معالجتهــا لــي يمكــن أن تعمّــر نهضــة، وأن 

يثمــر مجهــود عــام، وأن تتحقــق قضيــة”. ســـعـــــاده

ــث  ــهال الحن ــة واستس ــتخفاف بالبيع ــية داء الاس ــم النفس ــل قواه ــن قت ــن الذي ــدداً م إنّ ع
باليميــن، وســقطوا مــن صفوف الحــزب الســوري القومي الاجتماعــي لهذا الســبب الجوهري، 
ــدح  ــي الق ــنتهم ف ــون ألس ــزاز ويطلق ــات باعت ــس والمجتمع ــي المجال ــهم ف ــون رؤوس يرفع
فــي نظــام الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي الــذي حــاول شــفاءهم مــن مرضهــم الهــدام 
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للمجتمــع، كأنهــم حائــزون علــى المؤهــات الأخاقيــة والمناقبــي والحقوقيــة للحكــم علــى 
الحــزب ونظامــه!

ويصــف الرفيــق شــحاذي الغــاوي التعاقــد باعتبــاره تعاقــدا وجدانيــا، يقــول: “فــي العقــود 
بيــن  العقــد  ينحــلّ  جزائيــة  وتبعــات  ماديــة  شــروط  هنــاك  تكــون  طرفيــن  بيــن  التجاريــة 
المتعاقديــن بمجــرّد أن يخــلّ أحــد الطرفيــن بشــرط واحــد منهــا، أمّــا التعاقــد مــع ســعاده فهو 
تعاقــد وجدانــي رابطــه الإيمــان والــولاء والثقــة وضمانتــه “شــرفي وحقيقتــي ومعتقــدي”، 
وهــذه هــي أغلــى مــا يملكــه الفــرد منّــا والأكثــر مسّــا بصفتــه كإنســان. لــم تكــن هنــاك شــروط 
فــي التعاقــد بيــن الواحــد منّــا والزعيــم، بــل موجبــات ومســؤوليات دون مقابــل، كانــت هنــاك 
عطــاءات وتضحيــات وبــذل النفــس والحيــاة مــن أجــل قضيــة تســاوي الوجــود مــن أجلهــا نقف 
ــراءة  ــوان: ق ــل بعن ــري العق ــاد نص ــق جه ــث الرفي ــى بح ــير ال ــا أش ــا”. وهن ــقط مع ــع ا أو نس م
أوليــة فــي مفهــوم القســم الســوري القومــي الاجتماعــي ســعاده ولغــة المفاهيــم الجديــد.

ثانيا المدخل السياسي: 

ماهــي الإضافــة الفكريــة التــي قدمهــا التعاقــد؟ ان مفاهيــم الديمقراطيــة بيــن التمثيــل 
ــام  ــي النظ ــق ف ــف تحق ــر وكي ــة التعبي ــه، خاص ــرد وحقوق ــة الف ــم حري ــة مفاهي ــر، وخاص والتعبي

الحزبــي؟ 

لمــاذا اختــرت موضــوع التعاقــد والنظــام الجديــد، لان التعاقــد هــو النظــام الجديــد للفكــر الجديد 
ــد.  ــام الجدي ــد والنظ ــان الجدي ــد الانس ــر الجدي ــه دون الفك ــن ان نفهم ــر الممك ــن غي ــذي م وال
أهميــة الجديــد والتجــدد. نظــام جديــد وانســان جديــد ونظــرة جديــدة وهــذا فــي خــط الفكــري 

الســوري. ومــا ورد فــي الانجيــل أن الخمــر الجديــد لا يوضــع فــي دن عتيــق.

اكتفي بهذه العناوين العامة و لتي تحتمل كثيرا من التوسع والتفريع والتفصيل. 

بالخاصــة، هــذه المقالــة طبعــا هــي العناويــن العامــة، هــي مدخــل وتفتــح المجــال امــام 
دراســات وابحــاث اســتكماليه: منهــا تحليــل قانونــي للتعاقــد، وتحليــل أخاقــي، وتحليــل فــي 

ــة. ــة القائم ــع الأنظم ــة م ــات مقارن ــل ودراس ــي، تحلي ــاع السياس ــم الاجتم عل
   وأشــير الــى بعــض الابحاث المعقودة على ســبيل المثال لا الحصر:” الأمنــاء، أحمد أصفهاني، 
زهيــر فيــاض، وهنــري حماتــي، وادمــون ملحــم، جهــاد العقــل، وســليم مجاعــص، وايلــي عــون، 

وأســامة ســمعان، والمحامــي زهيــر قتــان و الرفيق شــحاذي الغــاوي وغيرهــم طبعا .
امــا الأســئلة الإشــكالية التــي تولــدت بعــد غيــاب ســعادة، الزعامــة وطبيعتهــا بعد استشــهاد 

سعاده.

ــال  ــد اغتي ــيس عن ــد التأس ــر تعاق ــو مصي ــا ه ــه هن ــد تناول ــا نري ــص: “”م ــليم مجاع ــول د س يق

قوميات



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

26

ــب أن  ــن الواج ــار م ــة وص ــة الزعام ــل مؤسس ــت بالفع ــعاده انته ــال س ــع اغتي ــعاده، فم س
تعمــد الحركــة الســورية القوميــة إلــى مراجعــة دســتورها. وكان ســعاده قــد أشــار فــي مــواد 
مختصــرة فــي الدســتور إلــى مــا يتوجــب فعلــه فــي حــال غيابــه النهائــي علــى أن يتوســع بذلــك 
لاحقــا لكنــه لــم تتســن لــه الفرصــة لفعــل ذلــك. الســؤال المتوجــب طرحــه اليــوم، والــذي كان 
يجــب أن يطــرح فــي التاســع مــن تمــوز، هــو كيــف ننتقــل مــن تعاقــد التأســيس إلــى “تعاقــد 
المتفرعــة مــن الســؤال  الكثيــرة  المســتقبل”، وهــذا الســؤال هــو مــن ضمــن الأســئلة 
ــد  ــل تحدي ــتقبل قب ــد المس ــد تعاق ــن تحدي ــتقبل؟ ولا يمك ــزب المس ــي ح ــف نبن ــي كي الأساس
شــكل الحركــة الســورية القوميــة الصالحــة لتحقيــق الغايــة القصــوى التــي وضعهــا ســعاده 

ــا.” ــا وقلوبن أمانــة فــي عقولن

ــام بنهضــة هــذه  ــم بمــا كتبتــه ســابقا علــى نشــرة النــدوة، انــه تعاقــد الشــرفاء علــى القي أخت
ــه. ــش في ــذي تعي ــض ال ــن الحضي ــالها م ــة وانتش الام

امــا الرفيــق شــحادي الغــاوي فيقــول: “ إنــه زعيمنــا ونحــن نفخــر بالتعاقــد معــه وحده، ويســتمر 
التعاقــد معــه فــي كل قسَــم يؤدّيــه كل رفيــق جديــد. وتعاقدنــا معه يســتمر بعد استشــهاده، 

تمــا مــاّ كمــا كان يحــدث قبــل استشــهاده فــي حضــوره وفــي غيابه.”

أيضــا يميــز الأميــن هنــري حماتــي بيــن “التعاقــد والدعــوة فيعتبــر أن فتــرة حيــاة ســعاده 
شــكلت عهــدا للزعامــة لا عهــدا للتعاقــد. فالتعاقــد مــع ســعاده يســتمر حتــى بعــد موتــه 
ليبقــى الضمانــة الدائمــة المســتمرة لســامة القضيــة الســورية عقيــدة. إذا عهــد الزعامــة 
ــا هــو  شــيء وعهــد الدعــوة وصاحبهــا شــيء آخــر. والخلــط بيــن الصفتيــن تبطــن شــيئا خبيث
الإيحــاء بــأن صاحــب الدعــوة قــد ولّــى مــع ســلطة الزعامــة التــي انتهــت بموتــه”. أيضــا العاقــة 
التعاقديــة بيمــن أطــراف التعاقــد هــي مــن الموضوعــات المطروحــة. هــذه جميعــا ابحــاث 

ــة. ــث صل ــي. وللبح ــن القوم ــى الذه ــة عل ــي مطروح ــع وه ــق وتوس ــى تعم ــة ال بحاج

قوميات
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 أفول الدولة القطرية وبدائلها 
د. موفق محادين 

بــدأ أفــول دولــة بلفــور الصهيونــي مــع عجزهــا الميدانــي أمــام حــزب الله فــي تمــوز 2006، 
وأمــام المقاومــة فــي غــزة مــن الســابع مــن أكتوبــر 2023، ولــم تعــد هــذه الدولــة قــادرة علــى 
ترجمــة ماكينتهــا العســكرية المتوحشــة إلــى وقائــع سياســية فــي عمــوم الشــرق الأوســط، 
فســقطت الشــرق أوســطية ثــم صفقة القــرن ثــم الإبراهيمية السياســية، وتحولــت جميعها 

مــن مشــاريع سياســية كبــرى إلــى ظــال باهتــة ودمويــة.
ــا  ــوء عجزه ــي ض ــها ف ــظ أنفاس ــة تلف ــة التابع ــايكس-بيكو القطري ــة س ــي دول ــل هاه وبالمث

ــة: ــكال التالي ــن الأش ــد م ــى واح ــا إل ــوي وتحوله البني
-الدولة الشرطية – الجابية.

-معادلة الدولة الضعيفة والنظام القوي.
-الفوضــى فــي غيــاب أو ضعــف الحركــة الوطنيــة غيــر المرتبطــة بــأي شــكل مــن الوصايــة أو 
ــام  ــى أم ــه الفوض ــم في ــد تع ــح أي بل ــا يفت ــة، مم ــورات الملون ــة أو الث ــي والتبعي ــل لأجنب التموي

ــرة. ــة المدم ــة الجهوي ــات الطائفي الاحتقان
-وهنــاك البلــدان المحظوظــة بوجــود مقاومــة تشــكل بديا وطنيا للــدول المأزومــة أو الغاربة 
وتعــود الأشــكال المذكــورة فــي أســبابها ومعطياتهــا إلــى تشــخيصات معرفيــة واجتماعيــة 

حاولــت تحــري تلــك الأســباب والتداعيــات، مــن مواقــع نظريــة مختلفــة، ومــن ذلــك:
1.فكــرة عبــد الله العــروي عــن الفــوات الحضــاري لأمــم التــي لــم تحقــق ثورتهــا القوميــة ودول 
الأمــة الواحــدة، ودولــة النمــوذج الرأســمالي )دولــة وســتفاليا( ولا وفــق النمــوذج الاشــتراكي 

سياسة
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سياسة
)الصيــن وفيتنــام( ولا وفــق منظــورات أخــرى خاصــة.

فالدولــة الحديثــة، دولــة المواطنــة والحــق والمجتمــع المدنــي لا تتحقــق قبــل صهــر المجاميــع 
مــا قبــل الرأســمالية، الطائفيــة والقبليــة فــي تشــكيات طبقيــة مدنيــة علــى مســتوى الأمــة.
التابعــة، بمــا هــي خليــط مــن  للــدول  الجابــري عــن الســمة العامــة  2.فكــرة محمــد عابــد 
ــم  ــدة باس ــية، والعقي ــماء سياس ــة بأس ــة والطائف ــاد، والقبيل ــم الاقتص ــة باس ــة الغنيم ثاثي
ــة،  ــل والحداث ــم العق ــي باس ــي البراجمات ــي الوضع ــك الوع ــن كل ذل ــوأ م ــا. والأس الإيديولوجي

والعقــل المســتقيل باســم تأويــات شــرعية وفقهيــة إلغائيــة وتكفيريــة.
ــن  ــها م ــلطة نفس ــذي الس ــي تغ ــة الت ــن البطركي ــرابي ع ــام ش ــا وهش ــب هلس ــرة غال 3.فك

مجتمــع ذي بنيــة بطركيــة.
4.فكــرة مهــدي عامــل عــن الدولــة التابعــة وبنيتهــا الكولونياليــة وخطابهــا الطائفــي الإكراهــي 

ــي التكفيري. الإلغائ
ــام  ــا وأق ــية وقناصله ــفارات الأطلس ــي للس ــر الخارج ــوذ الكبي ــبق النف ــا س ــى كل م ــاف إل يض
اســتخباراتها وأذرعتهــا، مــن الإعــام إلــى البنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن وفلســفة الســوق 

ــة. المتوحش
وممــا يفاقــم مــن خطــورة ذلــك، أن العولمــة الرأســمالية تحولــت فــي عقــل ومطابــخ الإدارة 
ــة،  ــة التابع ــدول والأنظم ــدى ال ــيادة ل ــر الس ــكل مظاه ــادرة ل ــى مص ــة إل ــة الإمبريالي الأمريكي
مــن الخارجيــة إلــى التخطيــط والقــرارات الاقتصاديــة إلــى المؤسســات التــي جــرى دمجهــا فــي 

دوائــر إقليميــة مشــتركة مــع العــدو الصهيونــي.
وكانــت النتيجــة تفريــغ الدولــة مــن مضمونهــا السياســي والاجتماعــي وتحويلهــا إلــى أشــكال 
مــن البلديــات الكبــرى فــي محيــط رأســمالي تابــع، ولــولا نجــاح المقاومــة فــي لبنــان 2006، وفــي 
غــزة 2024-2023، لكانــت صفقــة القــرن ثــم الإبراهيميــة السياســية قــد دقــت المســمار الأخيــر 
فــي نعــش الــدول التابعــة وطوتهــا وحولتهــا إلــى محيــط مــن الكانتونــات تــدور حــول المركــز 

الصهيونــي فــي تــل أبيــب.
مــا ســبق، يعيــد النقــاش حــول الخيــارات البديلــة فــي ضــوء تراجــع، بــل تحطيــم، الحواضــر 
الأساســية لأمــة ومنعهــا مــن إنتــاج )حالــة بروسية-بســماركية( كإقليــم قاعــدة يحشــد الأمــة 

حولــه(.
فــإذا كانــت الدولــة القطريــة التابعــة أعجــز مــن أن تعيــد إنتــاج نفســها كدولــة حديثــة تجيــب 
للمركــز  الموضوعيــة  الشــروط  كانــت  وإذا  والخارجيــة،  الداخليــة  المركبــة،  التحديــات  علــى 
القومــي غيــر متوفــرة فــي الظــروف الحاليــة، فــإن المقاومــة وثقافتهــا تتصــدر الخيــارات فــي 

ــر. ــر المباش ــر وغي ــا المباش بعديه
المباشــر فــي ســاحات ومياديــن الاشــتباك الفعليــة ممثلــة بالمقاومــة فــي لبنــان وفلســطين 

واليمــن والعــراق، وحــالات مثــل نــزار بنــات وباســل الأعــرج.
وغيــر المباشــر وفــق مقاربــات غرامشــي للمثقــف العضــوي، وليــس المقصــود حــالات فرديــة 
ــى  ــى عل ــرة تتجل ــردية مغاي ــاب وس ــف كخط ــذا المثق ــة له ــورة الجمعي ــل الص ــاك، ب ــا وهن هن

مســتوى أوســع مــن الدوائــر التابعــة.
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سيناريو عباس والاعداء المرسوم لغزة
 اد .هشام نبيه ابو جودة

سياسة

ــى  ــطينية ال ــادة الفلس ــاء القي ــه واعض ــأن توجه ــا بش ــوما رئيس ــدر مرس ــاس يص ــس عب الرئي
قطــاع غــزة مــن اجــل وقــف الحــرب، والبــدء بإعــادة الاعمــار واســتعادة الوحــدة الوطنيــة تحــت 

ظــل منظمــة التحريــر الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.
ــن وراء  ــركائهم م ــي رام الله، وش ــلو ف ــق أوس ــادة فري ــاس وقي ــود عب ــد محم ــراه يقص ــاذا ت م

ــك؟  ذل

حمــل بلينكــن الأميــركي مشــروع تبنتــه الإدارة الأميركيــة لوقــف إطــاق النــار فــي المنطقــة، ذو 
ــن متوازيين: خطي

-الأول في الداخل الفلسطيني 
-الثاني على الجبهة الشمالية، أي مع لبنان. 

فــي المفاوضــات المتنقلــة مــا بيــن الدوحــة والقاهــرة، وبعــد اغتيــال إســماعيل هنيــة، وانتخاب 
الســنوار خليفــة لــه علــى رأس حمــاس، أعلــن الرئيــس الجديــد، بصريــح العبــارة أن تضييــع 
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سياسة
الوقــت والمشــاركة فــي أيــة مفاوضــات، ســيتم فقط على شــروط محددة ســابقة تــم عرضها 
مــن قبــل المقاومــة الفلســطينية فــي 2تمــوز، تتلخــص فــي انســحاب تــام مــن معبــر نتســاريم 
وفيادلفيــا، ووقــف كامــل وشــامل لإطــاق النــار، عــودة غيــر مشــروطة لجميــع النازحيــن الــى 

مناطقهــم داخــل القطــاع مــع إعــادة الإعمــار، تبــادل لأســرى مــع تبييــض للســجون. 
وبدراســة معمقــة ســابقة، قامــت بهــا الادارة الأمريكيــة، أثبتــت أن المقاومــة الفلســطينية 

الحاليــة، تختلــف عــن ســابقاتها، بالتزامهــا التــام والكامــل بمــا تقولــه وتقــوم بــه. 
مما فرض اجتراح حلول جديدة لإنجاح عملية التفاوض. 

ــة،  ــم المحلي ــع أذرعه ــيق م ــي، بالتنس ــل التفاف ــي بح ــل الأمري ــق العق ــم الأول، تفت ــي القس ف
الأتــراك والإماراتييــن، تشــكيل قــوة مشــتركة عربيــة -تركيــة، مــع تلوينــة، مــن عمــاء عبــاس 
ــف  ــع وق ــة، م ــي البداي ــر ف ــع مص ــا م ــر فياديلفي ــتام معب ــي، لاس ــن الوطن ــمى الأم ــا يس فيم
إطــاق نــار مؤقــت وتبــادل أســرى مــع حمــاس، باســتثناء أســماء قياديــة كبيــرة مثــل البرغوثي 

وغيــره. 

ثــم إعــان مرحلــة انتقاليــة جديــدة وإطــاق عمليــة عســكرية جديــدة على القطــاع بعد تقســيمه 
لمربعــات، وقصفهــا مــن الجو، 

والقيــام باحتالهــا، وتســليم إدارتهــا تدريجيــاً لمجموعــات عبــاس والكتائــب المســاندة التركيــة 
والامارتيــة، بهدفيــن، أولهمــا، تخفيــف الخســائر البشــرية وتخفيــف الضغــط الهائــل المعنــوي 

والنفســي والجســدي، علــى جيــش الاحتــال الصهيونــي.
لذلــك جــاء إعــان عبــاس الفجائــي، بعــد عشــرة أشــهر ونيــف مــن الحــرب علــى غــزة العــزة، مــن 
داخــل البرلمــان التــركي فــي أنقــرة، بنيتــه الدخــول إلــى غــزة، علــى ظهــر دبابــة يهوديــة، لإعــادة 

الوحــدة الوطنيــة، وكــم يذكرنــا هــذا بمــا حــدث يومــاً فــي لبنــان فــي فتــرة الاجتيــاح.
أمــا الخــط الثانــي مــن خطــة الادارة الأميركيــة الحاليــة، بخصــوص الجبهــة الشــمالية، أي جبهــة 
ــزة،  ــي غ ــار ف ــاق ن ــف إط ــوية ووق ــاق وتس ــى اتف ــول إل ــة الوص ــت ذريع ــة، وتح ــان الجنوبي لبن
بعــد إدخــال عبــاس وعصابتــه إلــى القطــاع، تنتفــي الحاجــة إلــى جبهــة إســناد، وتســقط رســمياً 

الذريعــة القانونيــة التــي يقــف عليهــا محــور المقاومــة. 

ــان الدخــول فــي مفاوضــات، يكــون القــرار 1701  وهكــذا يتــم الضغــط علــى المقاومــة فــي لبن
والانســحاب خلــف نهــر الليطانــي هــو جوهــره، مــع تحريــك مكثــف للموفديــن الاميركييــن 
ــاز  ــتجرار الغ ــة اس ــود نغم ــاً، وتع ــرة احيان ــراءات كثي ــرح إغ ــع ط ــرب، م ــى الع ــن وحت والاوروبيي
والكهربــاء مــن مصــر والأردن، وبالتهديــد والوعيــد والحصــار الاقتصــادي، احياناً اخرى، سياســة 
العصــا والجــزرة، يعنــي بالعربــي “المشــبرح،” تضييــع الوقــت وإلهاءنــا، لحيــن تســوية أوضــاع 
ــن  ــل والخائ ــع العمي ــدو م ــا الع ــوازى فيه ــد، يت ــن حدي ــد م ــم بي ــض عليه ــة والقب ــزة والضف غ

ــف. والخائ
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هــذا هــو الحــل الــذي يطرحــه الاميــركي قبــل انتخاباتــه الرئاســية، انــه اللعــب علــى عامــل تقطيع 
ــرة  ــية الكبي ــى السياس ــتغاً للفوض ــتعجل، مس ــه، فمس ــى عكس ــو وعل ــا نتنياه ــت، بينم الوق
الحاصلــة فــي اميــركا، مــا بيــن الديموقراطييــن والجمهورييــن، وســيطرة اللوبــي الصهيونــي 
علــى مفاتيــح العمــل السياســي والاقتصــادي والاعامــي والانتخابــي، يريــد اشــراك اميــركا 
ــن،  ــكري مبي ــر عس ــه بنص ــود علي ــة، تع ــة وصاروخي ــة وبحري ــات جوي ــة، بضرب ــرب إقليمي ــي ح ف
هــو عاجــز عــن تحقيقــه، وهكــذا يكــون قــد حقــق فيهــا ثاثــة اهــداف طويلــة الأمــد وأساســية 

لاســتمرارية كيانــه الزائــل:

- حــل لمعضلــة ديموغرافيــة يواجههــا الكيــان المؤقــت، عبــر القضــاء علــى أكبــر عــدد مــن 
الفلســطينيين، داخــل القطــاع والضفــة.

- تحجيــم لقــدرات المقاومــة المســلحة علــى حــدوده المباشــرة ، و دفعهــا الــى الانســحاب خلف 
شــريط أمنــي جديد. 

- ضــرب العمــق الاســتراتيجي للمحــور ، عبــر اســتهداف إيــران وقدراتهــا النوويــة والاقتصاديــة 
والعســكرية.

ماذا سيحدث من هذا السيناريو كله؟؟؟

ــن  ــادق، ل ــد الص ــم الوع ــر، وه ــن الأم ــة م ــى بين ــم عل ــه ه ــور بأكمل ــزب والمح ــادي ان الح باعتق
ــدى… ــب س ــة ، تذه ــزة والضف ــي غ ــال ف ــهدائنا والأطف ــا و ش ــاء أهلن ــوع ودم ــوا دم يترك

سياسة
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سياسة

لــم تعــد الحــروب نخــاض بالمدافــع والصواريــخ والطائــرات والبــوارج وكل انــواع الأســلحة 
التقليديــة منهــا والحديثــة فحســب. حــروب اليــوم باتــت أكثــر تعقيــدا تأخــذ فيهــا الكلمــة 
والصــورة حيــزا كبيــرا وتلعــب الشاشــات علــى أنواعهــا دورا أكبــر. ولعــل العنــوان الأبــرز لــدور 
الاعــام فــي حــروب اليــوم هــو التضليــل. انهــا حــرب نفســية بامتيــاز تســخر لهــا امكانــات مادية 
وتقنيــة وبشــرية هائلــة، يصفهــا البعــض بالحــرب الناعمــة لكنهــا فــي الواقــع ليســت ناعمــة 
علــى الاطــاق، انهــا جــزء مــن الحــرب العســكرية والأمنيــة وتــؤدي الــدور نفســه فــي القتــل 

ــوي. ــر المعن والتدمي
منــذ عمليــة طوفــان الأقصــى بــدأت حملــة التضليل، بدأتهــا اســرائيل والمؤسســات الاعامية 
العالميــة المتصهينــة، فيديوهــات مفبركــة عــن قتــل الاطفال الاســرائيليين وقطــع الرؤوس 
وأخبــار مضخمــة مغلوطــة عــن جرائــم مرتكبــة فــي مســتوطنات غــاف غــزة المحتلــة، وهــو مــا 
ــرض  ــي تتع ــرائيل الت ــدة اس ــى نج ــي ال ــم الغرب ــب العال ــا ليه ــه كان كافي ــا، لكن ــه لاحق ــم دحض ت

لحــرب وجــود، فيمــا الحقيقــة هــي عكــس ذلــك تمامــا. 
كان الســؤال الموحــد الــذي يوجهــه مقدمــو البرامــج الحواريــة السياســية في اميــركا وبريطانيا 
وفرنســا والمانيــا وغيرهــا الــى ضيوفهــم، وخصوصــا العــرب: هــل تؤيــد هجــوم “حمــاس”؟ كان 
الهــدف واضحــا، ادانــة “حمــاس” او ادانــة الضيــف اذا رفــض ادانــة الهجــوم. كان الســؤال خبيثــا 
الــى ابعــد الحــدود ومبتــورا عــن ســياق الأحــداث وعــن القضيــة برمتهــا. كان الســائل يســعى 
فقــط الــى تجريــم “حمــاس” وإظهــار اســرائيل ضحيــة لعــدوان “حمــاس” باعتبارهــا حركــة 
ارهابيــة بمعــزل عــن الاســباب الحقيقيــة لهجــوم “حمــاس” وللظلــم والقهــر والتعذيــب 

الاعلام المحلي والعربي ...يكاد المريب يقول خذوني
د. نسيم الحلبي 
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سياسة
اليومــي الــذي يتعــرض لــه القطــاع المحاصــر المحــروم مــن كل شــيء. وقــع بعضهــم فــي الفــخ 
لكــن كثيريــن اســتطاعوا مواجهــة الســؤال بجــرأة ومعرفــة وعمــق رابطيــن بيــن الهجــوم 
وبيــن الجريمــة الأصليــة وهــي ان اســرائيل احتلــت ارض هــؤلاء الفلســطينيين وطردتهــم 
مــن بيوتهــم الــى مخيمــات بائســة علــى تخــوم قراهــم التــي عــاش فيهــا أجدادهــم منــذ آلاف 

الســنين وعمروهــا وزرعــوا أرضهــا وحولوهــا جنــة.
الحــرب الاعاميــة مســتمرة تنخــرط فيهــا الــى جانــب إســرائيل مؤسســات ودول كبــرى، 
لكنهــا لــم تعــد حربــا مــن جانــب واحــد، بــدأ وعــي عالمــي يتشــكل، خصوصــا بيــن جيــل الشــباب 
الــذي أصبــح أكثــر ادراكا لحقيقــة الاجــرام الاســرائيلي والظلــم التاريخــي الواقــع علــى الشــعب 
الفلســطيني منــذ مــا قبــل قيــام الكيــان الصهيونــي علــى ارض ليســت لليهــود ولــم تكــن يومــا 
لهــم. انهــا حــرب تخوضهــا نخــب فلســطينية وعربيــة وحتــى غربيــة ضــد التضليــل والتشــويه 

ــن. الصهيونيي
مــن المؤســف ان يكــون عــرب كثــر قــد انخرطــوا فــي حملــة التشــويه والتضليــل الصهيونيــة، 
فرغــم كل الاجــرام الاســرائيلي ووحشــية العــدوان علــى غــزة وعلــى لبنــان مــا زال الاعــام 
العربــي، الخليجــي خصوصــا، والاردنــي والمصــري، يتعامــل مــع الوحشــية الاســرائيلية بـــ “حنان” 
وإذا تطــرق هــذا الاعــام الــى الوحشــية الاســرائيلية احيانــا فإنــه لا يفوتــه ان يحمــل مســؤولية 
الحــرب الــى “حمــاس” مســاويا فــي أحســن الاحــوال بيــن الضحيــة والجــاد. ليــس الامــر حيــادا 
اعاميــا وموضوعيــة أبــدا، انــه مشــاركة فعليــة فــي الحــرب علــى الشــعب الفلســطيني وهروبا 
ــة  ــية العربي ــع للنفس ــق تطبي ــي العم ــو ف ــلمات. وه ــن المس ــود م ــل عق ــب كان قب ــن واج م
ــاق،”  ــى الاط ــاما عل ــس س ــطينيين ولي ــوق الفلس ــط بحق ــو التفري ــروض وه ــع مف ــع واق م

فإســرائيل “لا تريــد الســام، بــل الاستســام.
تفتــح محطــات لبنانيــة شاشــاتها لمــن هــبّ ودب ّمــن مدعــي المعرفــة والتحليــل ليبثــوا 
أفــكارا ومواقــف مناهضــة لدخــول لبنــان فــي الحــرب بحجــة ان لا طاقــة لــه علــى تحمــل نتائجهــا 
ــخصيات  ــض الش ــح بع ــة. تنض ــر المعزوف ــى آخ ــا ال ــة فيه ــة اللبناني ــرار للدول ــا وان لا ق ودماره
كراهيــة وحقــدا ويــكاد بعضهــا يعلــن تأييــده لدولــة العــدو علنــا، وفــي الواقــع انهــا فيمــا تبديــه 
مــن آراء انمــا يصــب كلــه فــي مصلحــة اســرائيل عبــر تجريــم “حمــاس” وتحميــل المقاومــة 

مســؤولية مــا قــد يلحــق بلبنــان.
مواقــع الكترونيــة تشــن حمــات دعائيــة ولوحــات اعانيــة تمــأ الشــوارع رفضا للحــرب. حمات 
ــون  ــا. المضم ــادر تمويله ــا ولا مص ــف وراءه ــن يق ــرف م ــد يع ــدولارات لا أح ــن ال ــف مايي تكل
المضمــر واحــد: المقاومــة تريــد جــر لبنــان الــى الحــرب. الهــدف واحــد تبرئــة اســرائيل مســبقا 

وتحميــل المســؤولية لـــ “حــزب الله”.
ــم  ــن ه ــرف م ــا ليع ــق قلي ــن الا ان يدق ــى الفطي ــس عل ــي. لي ــول خذون ــب يق ــكاد المري ــن ي لك

ــل. ــات التضلي ــاعات وحم ــي الاش مروج
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سياسة

العلاقة الجدلية بين الحركة الصهيونية والأنظمة العربية 
الحلقة الاولى

د. رامز حوراني

1-مؤتمر لندن 1907

يمكننــا القــول إن الخطــوة الأولــى فــي إحيــاء الحلــم الصهيونــي بإنشــاء وطــن قومــي يهــودي 
فــي فلســطين بــدأت فــي المؤتمــر الــذي عقدتــه القــوى الغربيــة الاســتعمارية فــي لندن ســنة 
1907، واتفقــت فيــه هــذه الــدول علــى كيفيــة الســيطرة علــى أراضــي الدولــة العثمانيــة التــي 

بــدا عليهــا الوهــن والضعــف.

من أهم المقررات في هذا المؤتمر التي تتعلق ببادنا هي:
-1 من يســيطر على الشــرق الأوســط يســيطر علــى العالم لخصائصــه الجغرافيــة والاقتصادية 

وخصوصاً الثــروة النفطية.
-2 فصل القسم الآسيوي عن القسم الأفريقي في الشرق العربي.

-3 إفراغ فلسطين من أهلها الأصليين والإتيان بشعب غريب إليها.
الــذي  الغريــب  بــأن الشــعب  الــدول  الحركــة الصهيونيــة وهــذه  بيــن  -4 الاتفــاق الســري 
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سياسة
اليهــود. هــم  فلســطين  سيســكن 

-5 قيــام وطــن قومــي يهــودي فــي فلســطين يوفــر للغــرب قاعــدة عســكرية متطــورة لإخضاع 
شــعوب المنطقــة عندمــا يحتــاج الأمــر لذلك.

2- العقل الصهيوني
إنّ العقــل الصهيونــي لا يتعامــل معنــا علــى أســاس أننــا شــعوبٌ لهــا شــخصيتها، ولهــا 
ــى  ــا وكف ــى قوته ــول عل ــة للحص ــرية متدافش ــاً بش ــا كت ــه يران ــاة. إن ــي الحي ــا ف ــا العلي أهدافه

ــزوّرة. ــداءه الم ــمع أص ــا أن نس ــك علين لذل
وما يشجعه على ذلك العاقة الجدلية التي تجمعه بالأنظمة العربية. 

إنّ العــدو الصهيونــي يــدرك أن بقــاءه مرهــون ببقــاء هــذه الأنظمــة العربيــة التــي لا يعنيهــا 
ســوى البقــاء فــي الســلطة، وهــذا البقــاء لا يســتمر ولا يبقــى إلا بتقديــم التنــازلات والخدمــات 

لهــذا العــدو.

3- تطبيق سايكس بيكو 1916
مــن هــذه القاعــدة القائمــة علــى المصالــح المشــتركة بيــن الأنظمــة والعــدو بــدأت المأســاة 

فــي بادنــا ابتــداءً مــن تطبيــق اتفاقيــة ســايكس- بيكــو فــي أواخــر تمــوز ســنة 1920.

4- تصدي المفكرين السوريين للحركة الصهيونية
ولكــن الصــراع بيــن المفكريــن الســوريين والحركــة الصهيونيــة بــدأ منــذ انعقــاد المؤتمــر فــي 
بــال فــي سويســرا ســنة 1897. أولــى المقــالات هــي التــي كتبهــا أميــن إرســان مــن باريــس 
ونشــرت فــي “المقطّــم” العــدد 2611 تاريــخ 22 تشــرين الأول 1897 تحــت عنــوان “مملكــة 
صهيــون” والمقالــة هــي ردة فعــلٍ علــى المؤتمــر الصهيونــي الــذي عقــد فــي “بــال” فــي 
ــرات  ــرة مؤتم ــتة الأخي ــهر الس ــي الأش ــد ف ــه عق ــى أن ــب: “لا يخف ــول الكات ــث يق ــرا حي سويس
ــده  ــذي عق ــال” ال ــر “ب ــة بمؤتم ــذه المقال ــص ه ــت أن أخص ــا، فرأي ــم أوروب ــي عواص ــة ف مختلف
الإســرائيليون فــي سويســرا فــي الشــهر الماضــي ســعياً لإقامــة وطــن قومــي يهــودي 
ــل  ــم الخلي ــل إبراهي ــن نس ــدوب م ــي من ــى مئت ــد عل ــا يزي ــى م ــه عل ــع في ــطين. فاجتم ــي فلس ف
للمفاوضــة فــي مشــترى أراضٍ فســيحة وقــرى كثيــرة فــي فلســطين، وجــوار أورشــليم مــن 
ــاهانية  ــرة الش ــيادة الحض ــت س ــتقلة تح ــرائيلية مس ــة إس ــا مملك ــة، وجعله ــة العثماني الدول

عاصمتهــا القــدس الشــريف”.

5- التجزئة السياسية في سورية الطبيعية
لــن نبحــر كثيــراً فــي مســألة الســرد التاريخــي للشــروع الصهيونــي في فلســطين لأن ســردياته 
كثيــرة فــي الكتــب التاريخيــة التــي أرخــت لذلــك. مــا يعنينــا فــي هــذه الدراســة إظهــار القواســم 
المشــتركة بيــن الحركــة الصهيونيــة والاســتعمار الغربــي الفرنســي والإنكليــزي بيــن الحربيــن 
العالميتيــن الأولــى والثانيــة وتحديــداً تقســيم ســورية الطبيعيــة إلــى كيانــات وجعــل كل كيــان 
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دولــة مســتقلة وهــي: لبنــان الكبيــر وســورية الشــام والعــراق وفلســطين ودولــة شــرق 
الأردن التــي اســتحدثها الاســتعمار البريطانــي بعــد أن ضــمَّ إليهــا مســاحات مــن العــراق 

والســعودية وفلســطين وســورية الشــام.

وبهــذه التجزئــة السياســية مهّــد الاســتعمار لغايتيــن أساســيتين: الأولــى لقيــام الدولــة 
اليهوديــة فــي فلســطين، والثانيــة ربــط هــذه الكيانــات بسياســاته حتــى تبقــى تابعــة لــه 
ــكلي  ــتقال الش ــتعمار الاس ــح الاس ــة من ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاً. وبع ــياً واقتصادي سياس
لهــذه الكيانــات مــا عــدا فلســطين التــي اغتصبهــا الصهاينــة عــام 1948 وأقامــوا دولتهــم 

المزعومة تنفيذاً لوعد بلفور عام 1917.

6- الأنظمة العربية في خدمة الصهاينة
ــة  ــت الأنظم ــم قام ــام دولته ــوا قي ــطين وأعلن ــة فلس ــلّ الصهاين ــا احت ــام 1948 عندم ــي الع ف
ــات  ــن كل المعلوم ــرائيليين، ولك ــة الإس ــها لمحارب ــن جيوش ــات م ــال مجموع ــة بإرس العربي
ــلحة  ــلحة بأس ــن مس ــم تك ــا ل ــاً لأنه ــالًا جدي ــل قت ــم تقات ــوش ل ــذه الجي ــأنّ ه ــد ب ــة تؤك التاريخي
فعالــة، ولأن الحــكام كانــوا علــى تواصــل مــع الإســرائيليين ســراً لأن وجــود الكيــان الصهيونــي 
هــو صمّــام الأمــان لبقــاء الحــكام والأنظمــة التــي هندســها الاســتعمار وفقــاً لمصالحــه 

السياســية والاقتصاديــة. 

7-بعد النكبة
أصبحــت القضيــة الفلســطينية عنــوان العــرب والعروبــة وأخــذت الأنظمــة العربيــة تتنافــس 
فيمــا بينهــا للعمــل علــى تحريــر فلســطين. هُزِمــت الجيــوش العربيــة فــي الخامــس مــن 
حزيــران عــام 1967 واحتلــت إســرائيل شــبه جزيــرة ســيناء والجــولان والضفــة الغربيــة ومــزارع 
شــبعا وكفرشــوبا ثــم حــرب 1973 التــي عبــر فيهــا الجيــش المصــري قنــاة الســويس وحطــم 
ــرب  ــنّ الح ــا، ولك ــرة طبري ــى بحي ــرب إل ــة الح ــي بداي ــوري ف ــش الس ــل الجي ــف ووص ــط بارلي خ
انتهــت باختــراق العــدو الصهيونــي خطــوط الدفــاع المصريــة وتطويــق الجيــش المصــري مــن 
خلــف قنــاة الســويس، هــذا علــى الجبهــة المصريــة التــي خــفّ فيهــا القتــال، مــا ســاعد العــدو 
علــى التفــرغ إلــى الجبهــة الســورية التــي اضطــر فيهــا الجيــش الســوري للتراجــع إلــى المواقــع 

التــي كان فيهــا قبــل الحــرب.

ــدى  ــة، وأب ــع بالصهاين ــي، واجتم ــان الصهيون ــادات الكي ــور الس ــا زار أن ــذور عندم ــل المح وحص
ــادل  ــام المتب ــى الس ــة عل ــدو قائم ــع الع ــدة م ــة جدي ــح صفح ــداوة وفت ــاء الع ــتعداده لإنه اس
فكانــت معاهــدة كامــب ديفيــد، ثــم تلتهــا معاهــدة وادي عربة بيــن الأردن والعدو الإســرائيلي، 
ثــم أصبــح لإســرائيل مكتــب فــي قطــر للتبــادل الســياحي والتجــاري، وآخــر الشــهامة العربيــة 
الأخــوة الإبراهيميــة بيــن العــرب واليهــود وتطبيــع العاقــات بيــن إمــارات الخليــج العربــي 

ــرائيلي. ــان الإس والكي

سياسة
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إن جدليــة العاقــة بيــن الأنظمــة العربيــة والحركــة الصهيونيــة التــي تجلّــت بأوضــح مظاهرهــا 
فــي عشــرية الهجــوم علــى الدولــة الشــامية التــي جمــع فيهــا الغــرب والأنظمــة العربيــة 
المرتزقــة مــن ثمانيــن دولــةً واعتــرف رئيــس وزراء دولــة قطــر بــأن قطــر وحدهــا دفعــت 150 
ــك  ــن ذل ــى م ــام، والأده ــى الش ــة عل ــية الصهيوني ــرب الداعش ــذه الح ــل ه ــار دولار لتموي ملي
ــداواة  ــفياتها لم ــت مستش ــرائيل فتح ــي لأن إس ــدم الصهيون ــع ال ــي م ــدم الداعش ــاط ال اخت

ــامي. ــش الش ــون الجي ــن يقاتل ــة الذي ــن المرتزق ــى م الجرح

ــرائيل  ــأن إس ــة ب ــة المقاوم ــت مقول ــرج وصدق ــان الم ــج وب ــى ذاب الثل ــان الأقص ــد طوف وبع
أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وســقطت الهالــة الإســرائيلية فــي الميــدان ووقــع قوادهــا 
ــي  ــراً ف ــو مت ــن كيل ــافة أربعي ــطينية مس ــة الفلس ــت المقاوم ــر ودخل ــي الأس ــكريون ف العس
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ومنــذ عشــرة أشــهرٍ وحتــى تاريخــه لــم يســتطع العــدو 
الإســرائيلي وحلفــاؤه مــن حلــف الناتــو مــن تحقيــق أي هــدف مــن الأهــداف التــي أعلنــوا عنهــا، 
ــع  ــة م ــا الجدلي ــد عاقته ــة وتأكي ــة العربي ــح الأنظم ــوه فض ــذي حقّق ــد ال ــدف الوحي ــلّ اله ولع
ــن  ــيئاً م ــترجع ش ــه يس ــزل لعلّ ــن الع ــن الغزاويي ــن المدنيي ــم م ــذي ينتق ــي ال ــدو الصهيون الع

ــاء. ــا الأبري ــداد الضحاي ــا بتع ــي فضائياته ــي تكتف ــة الت ــة العربي ــه الأنظم ــه ووج ــاه وجه مي

سياسة
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سياسة

جورج قرم: لا حياد في قضية فلسطين
منى سكرية

غيّــب المــوت المفكــر الدكتــور جــورج قــرم )1940 - 2024(، وانتشــر خبر وفاته ســريعاً، فوســائل 
الإعــام والشاشــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي تمــأ الهواء والفضــاء. وكما كانت ســرعة 
انتشــار الخبــر، كان صــدى رحيــل قــرم لاهبــاً بكلمــات تأبيــن علــى ألســنة أصدقــاء، ورفقــاء 
ــن  ــا م ــه، غيضه ــي مؤلفات ــكار وردت ف ــد أف ــن رصي ــات م ــية، وبتدفق ــة والدراس ــه الفكري رحلت
فيــض فــي شــتى المجــالات؛ فــي الدراســات الاقتصاديــة، والسياســية، والماليــة، والإداريــة، 
والفكريــة، والسوســيولوجية  والتنمويــة، وفــي التخلــف، واستشــراف المســتقبل، بالتعمــق 
فــي مــوروث الماضــي، والبنــى التاريخيــة المكونــة لــه فــي الحضــارات ونفيــه لصراعاتهــا، مقدمــاً 
الحجــج فــي وجــه صــراع حضــارات هنتينغتــون، والتــي رآهــا برنامــج عمــل لتأجيــج صراعــات 

الطوائــف والأقليــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط/منطقتنا، بصــورة خاصــة.

أمّــا فلســطين وقضيــة شــعبها وحقوقهــم، فكانــت مــن ثوابــت مــا كتــب الراحــل قــرم، ومــا 
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سياسة
حملــه مــن أفــكار، وكــرس لهــا قــراءات شــملت الدينــي والدنيــوي، وأضفــى عليهــا مغــزى 
تأثيراتهــا فــي تطــور المجتمعــات، وتحــدث عــن الشــق الاســتعماري، مــع تركيــزه علــى الجانــب 
الفلســفي للعنــف الــذي ميــز مجتمعــات الغــرب، فــكان كل مــن النازيــة والتطــرف الأوروبــي 
فــي حــق اليهــود شــبيهاً بإبــادة الهنــود الحمــر فــي أوجههــا، وانعكــس فــي عــدم إدانــة العنــف 
ــطورة  ــا وأس ــوان “أوروب ــه بعن ــي كتاب ــل ف ــا يحل ــطيني، كم ــعب الفلس ــق الش ــرائيلي بح الإس

الغــرب”.

درس قــرم - عــازف البيانــو - العلــوم السياســية والاقتصاديــة فــي باريــس، وكذلك هو الرســام 
فــي الفنــون التشــكيلية، وحفيــد أســتاذ فــن الرســم فــي تاريــخ لبنــان، داود قــرم. وهــو الأنيــق، 
والائــق، والمتواضــع عــن ســعة علــم وإرث وثقافــة ومخــزون معرفــة، وثــاث لغــات، وكتــب 
مترجمــة للكثيــر مــن اللغــات. كمــا أنــه الإصاحــي المؤمــن بإحقــاق عدالــة مجتمعيــة، والصــادق 
ــل  ــؤولية الفش ــل مس ــا حمّ ــادراً م ــس، ون ــلت أم العك ــواء أفش ــؤولية، س ــل المس ــي تحمُّ ف
ــف،  ــن الطوائ ــة بي ــي، وإرث المحاصص ــي اللبنان ــام الطائف ــه للنظ ــة قراءت ــي حال ــن، إلّا ف للآخري
ــت  ــات بَصَمَ ــدة نجاح ــد ع ــة )1998 - 2000( بع ــادر وزارة المالي ــوم غ ــه ي ــي حلق ــة ف ــت غص فكان
مهمتــه، لأن الإصــاح النقــدي والمالــي بمفهومــه الأعمــق طــار فــي مهــب تلــك المحاصصات، 

وتغوّلهــا فــي مؤسســات الدولــة. وقــد أضــاء علــى النزاهــة قــولًا وفعــاً.

وربمــا لا تتســع الكتابــة لبدايــات قــرم أو أواخــر إصداراتــه، وبينهــا ســنوات عَبَقَــت بطروحــات 
جــادل فيهــا، وتصــدى لمجادليــه حولهــا، لكــن فــي الثوابــت، لــم يكــن مــن فــراق إلّا مــع أضــداد 
أيــدوا اغتيــال حقــوق الشــعب الفلســطيني، ومثلهــم مــن داعمــي العولمــة، والرأســمالية 
ــف،  ــي التخل ــن معتنق ــم م ــم، ومثله ــات خبزه ــعوب ولُقَيْمَ ــروات الش ــة لث ــة الناهب المتوحش

ــد. ــر، والنق ــة التعبي ــي، وحري ــري، والاجتماع ــور الفك ــع التط ــود تمن ــن لقي ــة، والمهللي والعتم

وقــد تحــدث الدكتــور جــورج قــرم فــي محاضــرة نظمتهــا دائــرة العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــة 
الأميركيــة فــي بيــروت فــي تشــرين أول/أكتوبــر 2017 بعنــوان “هــل يمكــن أن نكــون معتدليــن 
فــي شــأن الدفــاع عــن فلســطين؟” إذ أســهب خالهــا فــي الحديــث قائــاً: “لا يمكــن الاعتــدال 
فــي هــذا الشــأن، وفــي ظــل الاســتيطان الإســرائيلي المســتمر فــي فلســطين.” )ازداد 
ــا أن يكــون هنــاك حــق،  الاســتيطان إلــى اليــوم أضعــاف مــا كان عليــه ســنة 2017( وأكــد: “إمّ

وإمّــا غيــر حــق فــي هــذا المجــال.”
لــم تغــب فلســطين عــن كتابــات قــرم، نظــراً إلــى تعــدد انعــكاس خطــر المشــروع الصهيونــي 
فــي المنطقــة ومســتقبل أبنائهــا، بحســب رأيــه. وفــي إحــدى أبحاثــه القيّمــة بعنــوان “أهميــة 
التاريــخ الزمنــي الدنيــوي لفلســطين لمكافحــة الصهيونيــة” )منشــور فــي “مجلــة العربــي” 
ــالات  ــب انفع ــى مص ــت إل ــداء، وتحول ــت لاعت ــطين تعرض ــدد 634(، رأى أن فلس ــة، الع الكويتي
عاطفيــة وأوروبيــة وأميركيــة فــي تأييــد المشــروع الصهيونــي الغاصــب، وهــي انفعــالات 
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نشــأت عــن الصدمــات الحضاريــة والثقافيــة الضخمــة الناجمــة عــن هاتيــن القارتيــن المليئتيــن 
بالعنــف المتواصــل، شــارحاً الأمــر بأنــه نتــاج “أولــى هــذه الصدمــات تلــك التــي نجمــت عــن غــزو 
ــا  ــن رأوا فيه ــتانتيين الذي ــز البروتس ــدّدين الإنجلي ــل المتش ــن قب ــة م ــارة الأمريكي ــمال الق ش
ــن  ــكان المحليي ــى الس ــاء عل ــتحلّوا القض ــك اس ــا، لذل ــد الله به ــي وع ــدة، الت ــاد‘ جدي ‘أرض ميع
دون رادع نفســي أو أخاقــي... كمــا ينبغــي ألّا نندهــش أن ذاكــرة هــذا التاريــخ الدمــوي الممجّــد 
تشــجع المواطنيــن الأمريكييــن علــى قبــول أو حتــى علــى تأييــد المزيــد مــن شــتى أعمــال 
العنــف التــي يمارســها المســتعمرون الأوربيــون اليهــود فــي فلســطين تحــت شــعار العــودة 
إلــى أرض الميعــاد ‘القديمــة‘.” أمّــا الصدمــة الثانيــة، فهــي – فــي رأيــه - كمــا ورد فــي هــذا البحــث 
القيّــم “وليــدة أعمــال العنــف المســتمرة تقريبــاً، التــي كان يمارســها ]الأوروبيون[ مــن مختلف 
الثقافــات علــى مواطنيهــم مــن الديانــة اليهوديــة... وبالتالــي، فــإن الإبــادة الجماعيــة ليهــود 
]أوروبــا[ فــي ظــل النازيــة لــم تكــن لتتــم لــولا وجــود هــذا الهــوس مــن ‘المعــاداة للســامية‘ في 
ســائر الثقافــات ]الأوروبيــة[... وقــد قامــت الــدول الأوروبيــة للتعويــض عــن عجزهــا فــي إزالــة 
معــاداة الســامية... إلــى جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمبــادرة إنشــاء يــوم دولــي ســنويّ 
ــم  ــة لأم ــة العام ــام 2005 الجمعي ــا ع ــادرة تبنّته ــة، مب ــا المحرق ــرى ضحاي ــاء ذك ــص لإحي مخص
المتحــدة... ولذلــك لايــزال التكفيــر عــن الإبــادة الجماعيــة للطوائــف اليهوديــة ]الأوروبيــة[ 
ــكان  ــد الس ــة ض ــاته العنيف ــي وممارس ــان الصهيون ــق للكي ــم المطل ــال الدع ــن خ ــق م يتحق
ــرب  ــب ح ــه واك ــو أن ــي.” )ل ــعب اللبنان ــل الش ــاندهم، مث ــعب يس ــد كل ش ــطينيين وض الفلس
الإبــادة الإســرائيلية بحــق أهالــي قطــاع غــزة( وقــد اختصــر – أي قــرم – فــي هــذا البحــث رؤيتــه 
لــدور اللوبــي الصهيونــي فــي السياســة الأميركيــة قائــاً: “فــي الواقــع، إن جماعــات الضغــط 
ــة  ــالات العاطفي ــدّة الانفع ــن ح ــر ع ــا تعبّ ــوة إلّا لأنه ــذه الق ــل ه ــر بمث ــن أن تظه ــذه لا يمك ه
]الأوروبيــة[ والأمريكيــة المتجــذّرة بعمــق فــي التاريــخ المتميّــز بعنفــه لهاتيــن القارتيــن، والتــي 
لخّصناهــا هنــا بإيجــاز. إن فعاليتهــا ليســت ســوى التعبيــر عــن قــوة إنــكار الحقائــق التاريخيــة 

البشــعة التــي تمارســها ثقافــة الــدول الأوربيــة وثقافــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.”

وتؤلمــه وقائــع اغتصــاب حقــوق الشــعب الفلســطيني، ولطالمــا أعــرب عــن مشــاعره، مبيّنــاً 
ــة  ــة ومقارع ــى مواجه ــديده عل ــع تش ــة”، م ــة طويل ــزال معرك ــا “لا ت ــة لأنه ــاليب للمواجه أس
هــذا التزييــف الصهيونــي بدعــم غربــي لســردية اغتصــاب هــذه الحقــوق. لكــن المفكــر العضــوي 
قــرم لمّــح مــراراً وجهــراً إلــى تقصيــر المثقــف العربــي فــي هــذا الخــوض، ورأى أنهــا مبالغــة إذا 
مــا قلنــا بــدور المثقــف العربــي، مبــرراً ذلــك بتصنيــف وضعــه لاعتمــاد معيــار “مــن هــو المثقــف 
العربــي؟”، فــكان أنــه مــن يضيــف إلــى معــارف الأمــة، وليــس مــن يكتــب مقالــة لا طائــل منهــا! 
إنهــا محاججــة أثــارت وســتثير كثيــراً مــن غبــار النقــاش، لكــن قــرم فــي توصيفــه لا يخلــو مــن 
حقائــق، ومثلهــا فــي توصيفــه دور وســائل ووســائط التواصــل التــي رآهــا تعــدم التفكيــر 
المتــوازن والرصيــن. إنهــا أمــور ســتبقى تثيــر النقــاش والــردود، ولا ســيما أن هــذه الوســائل 
والوســائط كان لهــا دورهــا الفعــال فــي أواســط الغــرب، وعلــى الصعيــد العالمــي، بعيــداً عــن 
الإعــام التقليــدي، فــي توســيع التضامــن ضــد حــرب الإبــادة الصهيونيــة القائمــة فــي قطــاع 
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ــج  ــر ممنه ــود، وتدمي ــن القي ــا م ــات بأكمله ــاث عائ ــاء واجتث ــات الأش ــزودة بفيديوه ــزة، م غ
لــكل أشــكال العمــران.

كمــا أن مؤلفاتــه بحــار مــن أفــكار حــرة كقائلهــا، أفــكار لا تنضــب مــن زيــوت تمددهــا، ولا تتبخــر 
منهــا نكهــة الــروح المتجــددة مــن ذاتهــا بذاتهــا؛ فقــد نبــذ الطائفيــة باعتبارهــا محــرك الشــرور 
والاقتتــال، وعــاب علــى العقــول المتحجــرة بتقاليــد باليــة، فوصفهــا بكتــل صنميــة تعيــق 
التطــور والتفاعــل مــع الإبــداع البشــري، فــكان يقــول: “لا أطيــق الفكــر النمطــي ولا أحتملــه.”

ولكاتبــة هــذه الســطور، وفــي حــوار مطول معــه )منشــور فــي 5/10/2008 في صحيفــة “أوان” 
الكويتيــة( صــال المفكــر جــورج قــرم فــي مكتبــه المزيــن باللوحــات مــن ريشــته ولســواه، وإلــى 
جانــب آلــة البيانــو المركونــة لأوقــات الشــدة والعــزف علــى مكنونــات الغضــب مــن الأوضــاع 
الراكــدة عربيــاً ومحليــاً لبنانيــاً وعلــى صعيــد القضيــة الفلســطينية. وجــال يومهــا فــي تشــريح 
ــل  ــد رحي ــاً بع ــى حي ــر يبق ــر الح ــها لأن الفك ــزال نعيش ــا لا ن ــا، وكأنن ــألته عنه ــي س ــا الت القضاي
قائلــه. وأنتقــي بعــض مــا جــاء علــى لســانه لأهميتــه ولارتباطــه بمــا نحــن فيــه؛ فعــن المشــهد 
الإســرائيلي قــال: “إن قابليــة إســرائيل، ســواء اليــوم أم أمــس، لاســتمرار فــي الحيــاة مرتبطــة 
فقــط بتأييــد الــدول الغربيــة، فلــو لــم يكــن هــذا التأييــد موجــوداً، لمــا وجــدت دولــة إســرائيل. 
وبعــد ضربــة ســنة 2006، كان يمكــن أن يكــون الوضــع أكثــر ســوءاً فــي إســرائيل. إن إســرائيل 
أصبحــت جــزءاً جوهريــاً مــن المنظومــة الفكريــة السياســية الغربيــة، ولهــذا الســبب، هنــاك 
جــزء كبيــر مــن العــرب الذيــن لا يــودون محاربــة إســرائيل أو الدخــول حتــى فــي مواقــف كاميــة 
حــادة ضدهــا، معتبريــن ذلــك عــداء للغــرب.” كمــا يبــدي أســفه، قائــاً: “لأن المشــكلة جوهرية، 

فــإن هنــاك ميــاً فطريــاً إلــى الانقســام بيــن العــرب.”  

لطالمــا شــغل جــورج قــرم كيفيــة بنــاء اســتراتيجيات نهــوض عربــي، وبنــاء منظومــات ثقافية/
فكريــة نابعــة مــن الــذات والقيــم الحضاريــة الموجــودة فــي تاريخنــا ومجتمعاتنــا، وكيــف نقــوم 
باســتقالية عــن مســتوردات قيــم الغــرب، وألّا نبقــى أســرى لتلــك القيــم، وأيضــاً نكــون 
منســلخين عــن توتــرات الطروحــات الطائفيــة والدينيــة التــي تفــكك ولا توحــد، وتشــرذم ولا 
ــات  ــى دوي ــي إل ــع العرب ــيم المجتم ــة بتقس ــرة الصهيوني ــدم فك ــاً، وتخ ــيجاً موضوعي ــي نس تبن
متناحــرة ومتقاتلــة. فالفكــر الصهيونــي، الــذي لطالمــا ركــز علــى هــذا الجانــب، يزعجــه النمــوذج 
ــددة  ــه المتع ــه وأقليات ــي بأعراق ــي الغن ــرق العرب ــى المش ــه إل ــه، ومن ــوع بطوائف ــي المتن اللبنان
والثقافــة المتنوعــة. ففــي كتابــه “انفجــار المشــرق العربــي” )عــن دار الفارابــي، 800 صفحــة(، 
والــذي اســتطال لمــدة عقــود ثاثــة كي يبصــر النــور بعــد صــدوره علــى مراحــل تلتهــا إضافــات، 
ــاح  ــرض لاجتي ــا ع ــر، كم ــد الناص ــم عب ــف دور الزعي ــويس، وأنص ــاة الس ــم قن ــه لتأمي ــرض في ع
ــى  ــكري، إل ــي والعس ــطيني السياس ــود الفلس ــا الوج ــنة 1982، وتصفيته ــان س ــرائيل للبن إس
غــزو أميــركا للعــراق، ثــم عــدوان إســرائيل علــى لبنــان فــي تموز/يوليــو 2006. لكــن هــذا المؤلــف 
ــاب(  ــة الكت ــن مقدم ــدف )م ــاً ه ــل أيض ــداث، ب ــذه الأح ــي له ــرد التاريخ ــفِ بالس ــم يكت ــم ل الضخ
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إلــى “استكشــاف الخيــوط الخفيّــة التــي تتحكّــم بتصرفــات كل مــن الــدول الغربيــة الكبــرى 
بمنظوماتهــا الفكريــة والعلميــة والأكاديميــة، تجــاه منطقتنــا وكل مــن الأقطــار العربيــة 

ــا.” )ص 13( ــط تصرفاته ــا ونم ــم إدراكه ونظ

إن تنبــؤات جــورج قــرم كثيــرة ومتعــددة فــي استشــرافه للوقائــع، وننهــي مقالتنــا هــذه بمــا 
كتبــه فــي مقدمــة كتابــه “انفجــار المشــرق العربــي” صيــف 2006، وتحــت القصــف الإســرائيلي، 
وجــاء فيهــا: “حيــن رأيــت أن لا أحــد تحــرّك مــن العــرب إزاء هــذا الهجــوم الوحشــي علــى بيــروت، 
عاصمــة العــرب الثقافيــة، بــدا واضحــاً لــي أن المنطقــة ذاهبــة إلــى مزيــد مــن التشــتُّت والتجــزّؤ 
ــراه  ــا ن ــة لم ــراً أو بروف ــت تحضي ــة كان ــة اللبناني ــرب الأهلي ــدت أن الح ــي اعتق ــل إنن ــار، ب والانفج

ــع يعــود إلــى ســنة 2006. اليــوم فــي أكثــر مــن ســاحة عربيــة”.. ماحظــة: تاريــخ هــذا التوقُّ

صحافية لبنانية.
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ثقافة

أرض الميعاد والأديان 
الإبراهيمية - الحلقة الثانية    

راجي سعد 

اليهودية التلمودية الحاخامية 

فــي الشــتات وخاصــة الأوروبــي منــه حــاول الحاخاميــون تفســير التــوراة عبــر التلمــود بمــا 
يتناســب مــع وضــع اليهــود باعتبارهــم جماعات منتشــرة في العالــم وليس كجماعة مســتقرة 
فــي ’ أرضهــا‘او كديانــة مرتبطــة بهــذه الارض. لتحقيــق ذلــك غلّبــت اليهوديــة الحاخاميــة 
“الطبقــة الحلوليــة داخــل التركيــب الجيولوجــي اليهــودي بحيــث يحــل الالــه فــي الشــعب 
ويملــؤوه قداســة تعزلــه عــن العالــم المُدّنــس العــادي حولــه” ولكنهــا “اســتعادت شــيئا مــن 
الثنائيــة التكامليــة التوحيديــة بــدل مــن الواحديــة الحلوليــة” بجعلهــا العــودة الــى ارض الميعــاد 
مرتبطــة بالأمــر الإلهــي وشــرعت “علــى ضــرورة انتطــار الماشــيّح فــي صبــر وأنــاة حتــى يــأذن 

ــه” )-4ب(.     الال

عبــر هــذه المعتقــدات او التأويــل عُــزِل اليهــود فــي الغيتــوات ثقافيا عن الشــعوب المســيحية 
التــي عاشــوا بينهــا، واجتمعــت مصالــح الحاخامــات مــع مصالــح اثريــاء اليهــود المســتفيدين 
ــح  ــره(، وأصب ــى وغي ــي الرب ــل ف ــي العم ــي ف ــي المجتمع ــم الوظيف ــود )ودوره ــزل اليه ــن ع م
الفريقــان يشــكان النخبــة القياديــة المرتبطــة المصالــح بالشــعوب التــي تعيــش بينهــا 
ــت  ــكان وأصبح ــة بالم ــة مرتبط ــد اليهودي ــم تع ــك “ل ــا. بذل ــة منه ــة الحاكم ــص بالطبق وبالأخ
العــودة مفهومــاً دينيــاً وعمــاً مــن أعمــال التقــوى، وأصبحــت صهيــون صــورة مجازيــة دينيــة”. 
هــذه المفاهيــم “اليهوديــة الحاخاميــة” او “التقليديــة” او “التلموديــة” ســادت بيــن القــرن 
الثامــن والقــرن الثامــن عشــر تقريبــا ولخصهــا الكاتــب ’ الحاخامــي ‘يعقــوب رابكــن فــي كتــاب 

ــي: ــة؛ What is Modern Israel ” )5( بالتال ــرائيل الحديث ــي إس ــا ه “م



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

44

1.عاقــة اليهــودي بــأرض ‘إســرائيل ‘تختلــف نوعيــا عــن عاقــة الفرنســي بفرنســا او الروســي 
بانهــا قوميــة روحيــة  الأخــرى  القوميــات  ‘اليهوديــة مختلفــة عــن كل  ‘القوميــة  بروســيا. 
أساســها التــوراة وكل مــن لا يعتــرف بهــا كذلــك، ينقــض أســس اليهوديــة، حســب الحاخــام 

ــرج.  ــوب وينب ــل يعق جهي

2.‘أرض إســرائيل ‘يمكــن ان تُأخــذ فقــط عبــر التأثيــر العــام لأعمــال الصالحــة التــي تتجلــى 
ذروتهــا بعــودة الماشــيّح. بعكــس غــزو يشــوع بــن نــون لأرض كنعــان او ‘عــودة ‘البعــض مــن 
بابــل الذيــن تــمّ بفعــل قــوى أرضيــة )الانســان(، العــودة النهائيــة ســتكون فقــط مــن صنــع 

الله.   

3.المنفــى او الشــتات فــي اليهوديــة التقليديــة هــي “حالــة روحيــة غيــر مكتملــة” او “حالــة مــن 
فقــدان التواصــل مــع الوجــود الإلهــي” وليســت غربــة او بعــد عــن ارض ‘اســرائيل‘. 

4.حســب التلمــود فهنــاك ثاثــة أقســام )مــن قسَــم( أو عهــود فــي ليلــة شــتات اليهــود الــى 
الزوايــا الأربعــة مــن الأرض وهــي:

•ان اليهود لن يعودوا كمجموعة وبالقوة الى ارض ‘اسرائيل‘ 

•ان لا يثوروا ضد الأمم التي استقبلتهم 

•ان تُقسِم هذه الأمم على عدم اخضاعهم بشكل مفرط. 

مــع ان اليهوديــة الحاخاميــة كانــت الأكثــر شــيوعا حتــى القــرن التاســع عشــر فهــذا لــم يمنــع 
مــن فتــرة لفتــرة بــروز التوجــه القومــي عنــد بعــض اليهــود الذيــن كانــوا يؤمنــون بحرفيــة الوعــد 
الإلهــي ويبــررون أي محاولــة ’ إنســانية‘للعودة. أبــرز هــذه الحــركات كانــت حركــة الحاخــام 
شــبطاي تســفي )6( الــذي ادّعــى انــه الماشــيّح المخلــص فــي 1648 فــي أزميــر العثمانيــة وانــه 
ســيقود اليهــود الــى ارض الميعــاد وزار القــدس فــي 1665 فأيــده يهــود أزميــر وغيرهــم وحاربــه 
يهــود محافظــون آخــرون والحاخامــات الرســميون ومنهــم حاخامــات القــدس وحاكمتــه 

الدولــة العثمانيــة وفشــلت محاولتــه وأُجْبــر علــى اعتنــاق الإســام لتفــادي الإعــدام. 

اليهودية القومية الصهيونية

انتشــر مفهــوم “اليهوديــة القبّاليــة الصوفيــة، Kabalah” فــي القــرن الثامــن عشــر ومــن 
بعدهــا “اليهوديــة القوميــة” المتمثلــة بالحركــة الصهيونيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر.  
ــة  ــة الكموني ــد الحلولي ــو تصاعُ ــة ه ــة اليهودي ــم للقومي ــذا التعاظ ــي ه ــي ف ــبب الأساس الس
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اليهوديــة، أي الايمــان بالحلــول الإلهــي فــي الشــعب والأرض والــذي بموجبــه أصبــح الشــعب 
مقدســا والارض مقدســة )والعــودة أصبحــت غيــر مرتبطــة بالأمــر الإلهــي ورجــوع الماشــيّح(. 
يمكــن تلخيــص اليهوديــة المحافظــة او اليهوديــة القوميــة )العلمانيــة والدينيــة( التــي تعتبــر 

بمثابــة ثــورة علــى اليهوديــة الحاخاميــة بمــا يلــي:

1.فــي إطــار الثالــوث الحلولــي )الاله\التــوراة، الشــعب، الأرض( تبــرز أهميــة ’ الشــعب اليهودي 
‘علــى العناصــر الأخــرى فيضفــون قداســة علــى تراثــه وتاريخــه وتُرْجِعُهــا اليهوديــة المحافظــة 
الــى أصــول قوميــة او روح الشــعب ويصبــح الدين اليهــودي فلكلور الشــعب اليهــودي المُعبّر 
ــرت  ــعب وانحس ــالأرض والش ــه ب ــزج الال ــي، امت ــه”)-4ج(. بالتال ــر بقائ ــة وس ــه الاثني ــن هويت ع

أهميتــه المركزيــة لصالــح الشــعب وأصبحــت اليهوديــة قوميــة وديــن لهــذا الشــعب. 

2.العــودة الــى أرض الميعــاد يمكــن ان تتــم دون انتظــار عــودة الماشــيّح المخلــص وذلــك 
ــودة  ــن “نفي-انتطار-ع ــاص” م ــة الخ ــت “متتالي ــد تبدل ــودة. لق ــذه الع ــر له ــد والتحضي للتمهي
ــيّح  ــيّح-عودة الماش ــول الماش ــد لوص ــود للتمهي ــن اليه ــداد م ــودة أع ــى “نفي-ع ــعب” ال الش

ــعب”)-4د(.  ــة الش ــع بقي م

ــوم  ــوراً يق ــة، تص ــة الديني ــي للصهيوني ــوك )1935-1856(، الأب الروح ــام ك ــام ابراه ــاغ الحاخ 3.ص
علــى اعتبــار الصهيونيــة الماديــة )العلمانيــة( كالجســد، واليهوديــة الدينيــة كالــروح، ممــا 
يفضــي إلــى الخــاص بواســطة الأيــدي البشــرية، وبتأييــد إلهــي مــن خــال إنشــاء مملكــة الله 
ــى  ــون عل ــن يعمل ــي، ان الذي ــص)7(. بالتال ــيّح المخل ــتجاب الماش ــيلة لاس ــى الأرض كوس عل
ــيء  ــب مج ــاص وتقري ــق الخ ــرب لتحقي ــم أداة لل ــن( ه ــار علمانيي ــوا كف ــو كان ــتيطان )ول الاس

ــص.    المخل

4.عهــود التلمــود الثاثــة لــم تعــد صالحــة بعــد الهولوكوســت بســبب عــدم تقيــد المانيــا النازية 
بالعهــد الثالــث )الــذي تُقســم فيــه الأمــم ’ المُضيفــة ‘علــى عــدم اخضاعهــم بشــكل مفــرط( 
ــة وان لا  ــاد كمجموع ــى ارض الميع ــودوا ال ــان لا يع ــي )ب ــن الأول والثان ــيَ العهدي ــك أُلغِ وبذل

يثــوروا علــى الأمــم المضيفــة(.

والوســطى  الغربيــة  أوروبــا  فــي  اليهــود  مــن  الكثيــر   )1789-1794( الفرنســية  الثــورة  بعــد 
اندمجــوا فــي المجتمــع وســكنوا خــارج الغيتــو ولكنهــم رغــم ذلــك لــم يشــعروا انهــم مقبوليــن 
مــن البيئــة الغير-يهوديــة واعتبــروا أنــه لا يمكــن قبــول اليهــود كأعضــاء كامليــن فــي دولــة غيــر 
يهوديــة، وبــدلا مــن ذلــك يجــب عليهــم تنميــة هويتهــم الخاصــة وانشــاء وطــن قومــي لهــم 
)8(. اليهــود القوميــون فــي أوروبــا الشــرقية الــذي تنامــي فيهــا الشــعور العرقــي الاثنــي فــي 
القــرن الناســع عشــر اســتغلوا المذابــح ضــد اليهــود فــي 1881 فــزادوا دعواتهــم الــى وطــن 
ــة  ــواء، بالإضاف ــذه الأج ــية‘. ه ــة والسياس ــخصيتهم الثقافي ــم ’ ش ــون له ــي يك ــم ل ــاص به خ
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الــى تماهــي اهــداف الامبرياليــة الغربيــة الاســتعمارية لحــل المســالة اليهوديــة والتخلــص من 
اليهــود فــي أوروبــا وإقامــة وطــن قومــي يهــودي لهــم فــي فلســطين، أدت الــى تعاظــم دور 
ــام  ــودي الع ــه اليه ــى التوج ــيطرتها عل ــة وس ــة الصهيوني ــة بالحرك ــة الممثل ــة اليهودي القومي

فــي بدايــة القــرن العشــرين.
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ــذا  ــق ه ــا يتراف ــي”، كم ــم العرب ــة للعال ــة ثقافي ــار بيروت”عاصم ــى اعتب ــنوات عل ــر س ــد عش بع
الحــدث مــع اختيــار القــدس الســورية “عاصمة ثقافيــة للعالم العربــي” للعام نفســه، واعانات 
الأونيســكو عــن اعتبــار الكويــت وعمــان ودمشــق وبيــت لحــم عواصــم ثقافيــة واعاميــة بيــن 
ســنتي 1999 و2024. إنّــه النــور الحضــاري المشــع دائمــا مــن مراكــز أمتنــا المضيئــة معرفــة وحقا 

وخيــرا وجمــالا علــى العالــم بأســره.

هــذه الأحــداث الثقافيــة المميــزة ترتبــط أصــا بالكتاب، خبــز المعرفــة الروحية، وهي تســتوقفنا 
فــي محطــات عــدّة فيمــا خــصّ المكتبــات فــي بادنــا، وخصوصــا الأوائــل منهــا، نظــرا لأهميتهــا 

التاريخيــة، ودورهــا الثقافــي فــي حفــظ التــراث الــذي يمثّــل فــي بعــض جوانبــه ذاكــرة الأمة.
   

البدايــة مــن مكتبــة الملــك الأشــوري بانــي بــال الســوري )1( أقــدم مكتبــة تاريخيــة، موجوداتهــا 
ــرز  ــي”، وأب ــف البريطان ــي “المتح ــوم ف ــة الي ــي مرهون ــمارية )2(، وه ــة المس ــة بالكتاب 2500 لوح

موجوداتهــا “الخريطــة الســورية” )3( التــي تمثّــل الأرض محاطــة بالميــاه.

أوائل المكتبات الأثرية في بلادنا                                                                                         
د جهاد نصري العقل
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فــي العــام 1258م اجتــاح هولاكــو المغولــي )4(، البربــري، بــاد مــا بيــن النهريــن، ودمّــر معالمهــا 
ــر”  ــت بــــ “حب ــي اصطبغ ــة الت ــر دجل ــاه نه ــي مي ــا ف ــى بكتبه ــا، وألق ــرق مكتباته ــة، وأح الحضاري
كتبهــا. وأعــاد التاريــخ نفســه مــع “البوشــين” )5( الأمريكانيــن، الأب والإبــن، الإرهابييــن اللذين 
حاصــرا العــراق واحتلــت جيوشــهما بــاد “أم الحضــارات” ودمّــرت مراكزهــا الحضاريــة ونهبــت 
تراثهــا واغتالــت أدمغتهــا وأتلفــت كتبهــا، إنّهــا أميــركا، أم الحقــارة تغتــال، أم الحضــارة، وتمهّــد 
الطريــق أمــام شــذاذ الآفــاق “الدواعــش” )6( الذيــن أكملــوا مهمــة يهــوه والبوشــين ومــن 

خلفهمــا فــي الإنتقــام مــن منبــع الفكــر ومبعــث النــور ورائــدة الحضــارة الإنســانية.

أليســار، إبنــة صــور، بانيــة قرطاجــة وملكتها، أنشــأت المكتبات العامــة، في بادهــا، وإليها كان 
يتقاطــر الباحثــون مــن بــاد حــوض البحــر الســوري، خصوصــا مــن اليونــان لينهلــوا معارفهــم 
مــن تراثهــا، إلــى أن أقــدم القائــد الرومانــي شــيبيو ) 7 (، بعــد انتصــاره فــي الحــرب علــى جيــش 
قرطاجــة علــى تدميّرهــا وحرقهــا وزرع أرضهــا بالملــح حتــى يقضــي علــى عناصــر الحيــاة فيهــا..
إلا أنّ شــيبيو تحلــى بـــ “الشــرف المعرفــي،” إذ أقــدم علــى جمــع كتبهــا، ووزّعهــا علــى حلفائــه، 
واحتفــظ لبــاده بموســوعة العالــم القرطاجــي “ماغــون” )  8(  التــي تقــع فــي 28 جــزءا، وقــد أقــرّ 

مجلــس الشــيوخ الرومانــي ترجمتهــا إلــى اللغــة الاتينيــة ؟.

وإذا كان شــيبيو قــد تحلــى “بالشــرف المعرفــي” فــإنّ عصابــة النظــام الفاســد فــي لبنــان لــم 
تميــز بيــن الشــرف والعــار فأقدمــت علــى، أثــر الثــورة الانقابيــة عــام 1962 علــى إتــاف مكتبــة 
ســعادة فــي دار الزعامــة، واقتلعــت عرزالــه مــن جــذوره، وزرعــت ترابــه ملحــا لتمحــو أثــر 
الحيــاة ورمزيتــه حتــى أخــر الدهــر ثــم قطعــت صنوبراتــه الســت، وأحرقتهــا فــي ســاحة ضهــور 
الشــوير. وفــي ليلــة ظلمــاء مــن ليالــي الاقتتــال الداخلــي فــي الســبعينات فجّــر المجرمــون “دار 
الزعامة”..متوهميــن أنّهــم فــي اغتيــال الثالــوث القومــي الاجتماعــي : جســد ســعادة وعرزالــه 
وداره يقضــون علــى فكــره ..لكنهــم خســئوا، إذا رمــى بهــم الزمــن فــي مزابــل التاريــخ، فــي حيــن 
غــدا هــذا الثالــوث رمــزا لعظمــة أمّــة منتصــرة علــى المــوت بالحيــاة كانــت مكتبــة الزعيــم تحتــوي 
علــى حوالــي 1500 كتابــا، إضافــة إلــى ثاثيــن مجلــدا، مــن بينهــا مجلــدات جريــدة “الزوبعــة” 
والــده   يصدرهــا  كان  التــي  “المجلــة”  ومجلــة   ،)1940 عــام  الأرجنتيــن  فــي  الزعيــم  )أصدرهــا 
الدكتــور خليــل ســعادة، فــي الأرجنتيــن ومــن ثــمّ فــي البرازيــل والتــي ظهــرت علــى صفحاتهــا 
مقــالات ســعادة الأولــى . إضافــة إلــى كتــب أخــرى متنوعــة بلغــات متعــدّة، أهمهــا: الفرنســية 
والالمانيــة والانكليزيــة والاســبانية، امــا الكتــب الروســية فقــد نجــت مــن مجــزرة الحقــد لأنهــا 

كانــت محفوظــة فــي البرازيــل.

وإلــى شــعبنا يعــود الفضــل فــي إقامــة أول “مكتبــة رســمية” تابعــة للدولــة فــي العالــم العربــي 
ــة” )10(  ــت الحكم ــم “بي ــت باس ــي عرف ــيد )9( والت ــارون الرش ــي ه ــة العباس ــد الخليف ــي عه ف
ومركزهــا فــي بغــداد. وقــد بــدأ الرشــيد فــي تأســيس نــواة هــذه المكتبــة مــن الكتــب ودفاتــر 
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العلــم التــي أورثــه إياهــا والــده الخليفــة المهــدي، مضيفــا إليهــا مــا نقلــه من أنقــرة وبــاد الروم، 
وبعــده قــام ابنــه الخليفــة المأمــون )11( بزيــادة موجوداتهــا، وأضحــت تضــمّ كتبــا بســبع لغــات: 
العربيــة، اليونانيــة، الســريانية، الفارســية، القبطيــة، الهنديــة والحبشــية، كمــا أضحــت مركــزا 
للتأليــف والــدرس والترجمــة والمطالعــة، حتــى غــدت مكتبــة “بيــت الحكمــة” فــي زمنــه مركــز 
الدولــة العباســية الحضــاري. وقــد اهتــمّ الرشــيد وابنــه المأمــون بوضــع التنظيمــات الإداريــة 
لهــذه المكتبــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: تعييــن العالــم يوحنــا بــن مــا ســوية )12( أمينــا 
عامــا للترجمــة، وموظفــا آخــر أمينــا عامــا علــى المكتبــة، مهمتــه المحافظــة علــى موجوداتهــا 
ومشــرفا علــى إدارتهــا وصيانــة كنوزهــا. والجديــر ذكــره أنّ الهــدف مــن إنشــاء “بيــت الحكمــة”، 
ــن  ــة، وأماك ــم للترجم ــا قس ــئ فيه ــل أنش ــا..، ب ــب وحفظه ــع الكت ــى جم ــط عل ــر فق ــم يقتص ل
مخصّصــة للعلمــاء يجلســون فيهــا لامــأ مؤلفاتهــم علــى النسّــاخ، بالاضافــة إلــى إنشــاء 
أقســام أخــرى للتجليــد والنســخ والتقميــش، مــع قاعــة مخصصــة للمطالعــة.  إلــى جانــب 
ذلــك عرفــت بغــداد المكتبــات المتخصصــة نذكــر منهــا: “خزانــة الــدار الخليفيــة” التــي أسســها 

العباســيون فــي قصــر الخافــة، تعظيمــا للعلــم وتســهيا لأبحــاث العلميــة.

ــير  ــن أرد ش ــابور ب ــر س ــي نص ــة أب ــي مكتب ــي ه ــم العرب ــي العال ــة” ف ــمية عام ــة رس أول “مكتب
)13( المعروفــة بــــ “دار العلــم”، التــي أنشــأها الوزيــر بهــاء الدولــة بــن بويــه الديلمــي عــام 991م 
فــي ســوق الشــعب فــي بغــداد، حتــى تكــون موجوداتهــا فــي متنــاول عامــة الشــعب ، وقــد 
ضمّــت هــذه المكتبــة حوالــي 15000 مجلــدا، إضافــة إلــى مجموعــة كبــرى مــن كتــب بــاد فــارس 
ــا  ــا نموذج ــا لرواده ــي تقدمه ــات الت ــا والخدم ــة وإدارته ــذه المكتب ــم ه ــر تنظي ــراق، ويعتب والع

للمكتبــة العامــة بمفهومهــا العصــري الحديــث . 

وهــل تعلــم؟ أنّ “شــارع المتنبــي” الممتــد فــي وســط بغــداد، المعــروف بــــ “شــارع المكتبــات” 
ــرز  ــرف، والمخ ــرب بالح ــاب، والح ــيوفها بالكت ــنطن وس ــر واش ــدوا تت ــن تح ــب، الذي ــل الكت وأه
بالعيــن والحصــار بالأشــعار! شــارع المتنبــي ـ شــارع المكتبــات يتحــوّل نهــار الجمعــة مــن كلّ 
أســبوع إلــى مكتبــة شــعبية عامــة، يبســط علــى أرضهــا وعلــى أرصفتهــا وطرقهــا، وفــي غــرف 
فنادقهــا المهجــورة جميــع أنــواع الكتــب الفلســفية والعلميــة والأدبيــة، إلــى جانــب القواميس 
وكتــب التــراث وعلــم الإنســان وتعلّــم اللغــات والتعمّــق فــي الديانــات .والإقبــال علــى شــارع 
المكتبــات يشــهد ازدحامــا ملحوظــا، فأهــل بغــداد، وبالرغــم مــن الحصــار البربــري، يعرضــون 
مكتباتهــم الخاصــة للبيــع بأســعار مخفّضــة، والألــم يمــزق نفوســهم ، “فالعراقــي امتــاز بكثــرة 

المطالعــة واقتنــاء الكتــب، وقــد قيــل : “ المصــري يكتــب، اللبنانــي ينشــر والعراقــي يقــرأ”؟! .   
وأخيــرا، وليــس أخــرا “المكتبــة الأحمديــة” فــي حلــب العامــرة بالمخطوطــات النــادرة والكتــب 
المكدّســة لمختلــف العلــوم، ســيما الرياضيــات وغيرهــا، وأنــواع التاريــخ وشــتى كتــب الأدب، 
ــرن  ــى الق ــا إل ــع تاريخه ــم، ويرج ــب العال ــر مكات ــي أكب ــوده ف ــدر وج ــا ين ــع م ــن المراج ــا م وفيه

الرابــع الهجــري )1010-913م(.
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بعــد مــا تقــدم، مــاذا نقــدّم للعالــم الــذي اختــار مدننــا الحضاريــة، عواصــم ثقافيــة، خصوصــا 

بيــروت “عاصمــة عالميــة للكتــاب”؟

ــة  ــة التاريخي ــى العاصم ــرعين، إل ــرعة والمش ــرائع والأش ــروت ــــ أم الش ــى بي ــدء، إل ــى ب ــود عل ع
ــي  ــي معان ــا ف ــودي درس ــدوّ اليه ــت الع ــي لقّن ــورة، الت ــة المنص ــة المقاوم ــى المدين ــاز، إل بامتي
البطولــة والعــزّ، لــن ينســاه ويبقــى فــي ذاكرتــه إلــى بيــروت أم الجامعــات الوطنيــة والعربيــة 
والأجنبيــة، التــي خرّجــت وتخــرّج للعالــم القــادة والأحــرار والأعــام والعلمــاء والأبطــال. إلــى 
بيــروت ســت الدنيــا بجهاتــه الســت فــي العلــم والمعرفــة. إلــى بيــروت التــي تحتضــن المكتبــات 

فــي حــرم الجامعــات، خصوصــا مكتبتهــا الوطنيــة فــي الصنائــع.
    

إنّ الأمــة التــي تريــد أن تحيــا فــي المســتقبل عليهــا أن تلقــح شــعبها بلقــاح حــبّ المطالعــة 
ــل  ــوي الهائ ــوّر الفوض ــز التط ــد أن عج ــة. وبع ــاء المعرف ــرايينهم دم ــي ش ــخّ ف ــة وتض الهادف
فــي وســائل الإعــام والمعرفــة عــن مصــادرة دور الكتــاب الــذي كان وســيبقى القــوّة الروحيــة 
ــا  ــات وتقدمه ــوّة المجتمع ــي ق ــي ه ــة الت ــوس بالمعرف ــحن النف ــى ش ــة عل ــادرة المتقدم الق

ورقيهــا. 

الويل ثم الويل لأمة لا تقرأ ... فالمجتمع معرفة والمعرفة قوّة.
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يُعــرف فــي كتبهــم بهيــكل ســليمان، وبلغتهــم “بيــت همقــداش”، مــع أنــه لــم تــرد أيــة اشــارة 
ــدد  ــن، والع ــروج، والاويي ــن والخ ــي التكوي ــة، وه ــفارها الخمس ــى بأس ــوراة موس ــي ت ــه ف إلي

والتثنيــة.
أول إشــارة إليــه كانــت بإســم “بيــت الــرب”، وردت فيمــا يُســمى أســفار الأنبيــاء، وعلــى وجــه 
التحديــد، ســفر الملــوك الأول، فــي الإصحــاح الســادس، الفقــرة الثانيــة، حيــث يُشــار إلــى أن 
ــا للــرب. ولنــا أن ناحــظ “الملــك ســليمان”، وليــس النبــي ســليمان.  الملــك ســليمان بنــى بيتً
فــي المقابــل، لــم يُذكــر فــي هــذا الســفر مُطلقًــا أيــن بنــى ســليمان “بيــت الــرب” هــذا، أو فــي 
ده، علــى الرغــم مــن الاســهاب فــي وصفــه، والإشــارة إلــى الاســتعانة بفنييــن  أيــة مدينــة شــيَّ

مصرييــن وفينيقييــن فــي بنائــه.  
يعتقــدون، وبخاصــة ذوو الــرؤوس الملتاثــة بالهــوس الدينــي منهــم، أن التاســع مــن آب 
ــل  ــام 586 قب ــر، ع ــذ نص ــي نبوخ ــك البابل ــد المل ــى ي ــكل، عل ــر الهي ــهد تدمي ــذي ش ــوم ال ــو الي ه
الميــاد. ومــع ذلــك لا يوجــد كتــاب تاريخــي واحــد، أو مصــدر موثــوق، يثبــت وجــود شــيء اســمه 
هيــكل ســليمان، كمــا هــو شــأنهم مــع التاريــخ وكشــوفات العلــم الحديــث. فقــد كشــف علــم 
الأرخيولوجيــا أن مــا كان يُظــن وقائــع تاريخيــة فــي أســفار العهــد القديــم، لــم يكــن إلا أســاطير، 
مثــل الخــروج مــن مصــر، وشــق البحــر بعصــا موســى، وهيــكل ســليمان. وقــد اتضــح أنــه، أي 

هيكلهم المزعوم!
د. عبد الله الطوالبة 



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

52

�تاريخ
ــة  ــوفات العلمي ــذه الكش ــد ه ــذرون، بع ــكل يه ــن أي هي ــطورية. فع ــخصية أس ــليمان، ش س

فاقعــة الوضــوح وقاطعــة الدلالــة؟!
 بخصــوص الخــروج مــن مصــر، على ســبيل المثــال لا الحصــر، يقول الخبير الاســرائيلي اســرائيل 
فنكلشــتاين بالحرف:”بحثنــا فــي كل حبــة رمــل فــي ســيناء، ولــم نجــد أي أثــر لمــا يُســمى خــروج 
بنــي اســرائيل مــن مصــر، فإمــا أننــا بحثنــا فــي المــكان الخطــأ، أو نبحــث عــن خرافــة”. كاتــب هــذه 

الســطور، يرجــح الخيــار الثاني. 
ــاق  ــق الأنف ــر وش ــرعوا بالحف ــنة 1967، ش ــدس، س ــن الق ــرقي م ــطر الش ــم الش ــد احتاله بع
تحــت أســوار جبــل بيــت المقــدس. وامتــدت الحفريــات تحــت المســجد الأقصــى وأرضيتــه 
ــكل  ــا الهي ــى بقاي ــور عل ــة للعث ــاولات يائس ــي مح ــه، ف ــاء داخل ــجد النس ــت مس ــة، وتح الداخلي

المزعــوم، ولكــن دون جــدوى. 
حتــى رؤاهــم بخصــوص مــكان الهيــكل، تذهــب فــي أكثــر مــن اتجــاه. فهنــاك مــن يــرى أنــه بُنــي 
ــة  ــت قب ــم تح ــا أن هيكله ــون به ــد القائل ــة يعتق ــة ثاني ــى، ورؤي ــجد الأقص ــكان المس ــارج م خ

الصخــرة، وثالثــة تقــرر أن مكانــه تحــت الأقصــى.
ــن أي  ــر، وم ــي الحاض ــي وف ــي الماض ــم، ف ــأن يخصه ــأي ش ــكل أو ب ــر بالهي ــق الأم ــواءٌ تعل وس
ــخ  ــع التاري ــكلة م ــي مش ــوم ف ــؤلاء الق ــن أن ه ــى الذه ــادر إل ــا يتب ــإن أول م ــاه، ف ــي أتين النواح
بمــا هــو حركــة الإنســان علــى مســرح الجغرافيــا. مــن هنــا يمكــن فهــم أســباب إقامتهــم فــي 
“غيتــوات” خاصــة بهــم فــي البلــدان التــي تواجــدوا فيهــا، والقضــاء علــى أي كيــان سياســي لهم 
شــهده التاريــخ. بالمناســبة، بعــد طوفــان الســابع مــن أكتوبــر، عــادت إلــى التــداول بكثــرة فــي 
أوســاط التجمــع الاســتعماري الصهيونــي فــي فلســطين المحتلــة. لعنــة العقــد الثامــن. بيــان 
ذلــك، أن التاريــخ لــم يشــهد دولــة لليهــود تجــاوزت العقــد الثامــن فــي بقائهــا. وقــد انطبــق 
ــان  ــان الوحيدت ــا الدولت ــمونائيم، وهم ــة الحش ــى دول ــليمان، وعل ــة داود وس ــى مملك ــك عل ذل

لليهــود فــي التاريــخ قبــل الكيــان الشــاذ اللقيــط المــزروع فــي فلســطين.
بالعــودة إلــى الصــدد، وتأسيسًــا علــى مــا أنــف بيانــه، فــإن هيكلهــم المزعــوم كذبــة اخترعوهــا 
وغلفوهــا كعادتهــم بالإدعــاءات المزيفــة، لتحقيــق أهــداف سياســية، أولهــا هــدم المســجد 
الأقصــى والمضــي قُدُمًــا فــي تهويــد فلســطين. ونضيــف دليــاً دالاًّ إلــى مــا ســبق بهــذا 
ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــى نفض ــى حت ــكل كاد يُنس ــق بالهي ــا يتعل ــاده أن كل م ــوص، مف الخص
الغبــار عنــه فــي القــرن التاســع عشــر، فــي ســياق البحــث عــن مزاعــم تاريخيــة لهــم فــي 

فلســطين!    
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حجر الزاوية

القــرن العشــرين قــرن الأعاجيــب بآمتيــاز. ففيــه وجــدت البشــرية نفســها أمــام مشــهد 
ــه  ــهدنا في ــد ش ــان. لق ــن الزم ــف م ــن ونص ــن الفيتي ــر م ــذ اكث ــه من ــرف مثل ــم تع ــوريالي ل س
براكيــن زلزاليــة غيــر مســبوقة فــي السياســة والديــن والتكنولوجيــا لمــاّ تهــدأ بعــد. فقــد قطــع 
ــد  ــوء. لق ــرعة الض ــد وبس ــم جدي ــي عال ــل ف ــوز ودخ ــم عج ــم قدي ــع عال ــدة م ــة واح ــه دفع نفس
ــي  ــا ف ــنة وجرت ــرون س ــدى وعش ــا إح ــل بينهم ــبوقتين تفص ــر مس ــن غي ــن عالميتي ــرف حربي ع
فتــرة زمنيــة قياســية قبــل ان يبلــغ القــرن نصــف عمــره. ولاول مــرة تعــرف البشــرية، وعلــى 
ــوء  ــدت بنش ــعوبه تجس ــب وش ــدول الكوك ــة ل ــية عالمي ــن، إدارة سياس ــن الحربي ــاع هاتي إيق
“عصبــة الامــم” و “منظمــة الامــم المتحــدة” . ايضــاُ وايضــاً ولاول مــرة فــي تاريخنــا الامبريالــي 
القديــم شــهد الكوكــب مفهــوم الدولــة الوطنيــة الصغيــرة وولــد فــي اقــل مــن قــرن حوالــي 
مئتيــن وخمســين دولــة بدســتور وبروتوكــول وإتيكيــت تذكرنــا ببابــل وأشــوريا العظيمتيــن. 
يحتــاج هــذا القــرن العجيــب الغريــب الــى دراســة خاصــة لأننــا نعثــر فــي تربتــه علــى جميــع البــذور 

ــا ومســتقبلنا البعيــد. الفكريــة التــي تحكــم حاضرن
 

قديمــاً كانــت تحــدث حــروب تقلــب وضعــاً كونيــاً وتخلــق حالــة جديــدة بالإســم فقط مثل نشــوء 
الامبراطوريــة الفارســية علــى انقــاض بابــل المجيــدة، وولادة اليونــان بفعــل هزيمــة الفــرس 

حربٌ كونية ثالثة ثابتة!
غطاس الحكيم 
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ــة  ــا صف ــم يعطوه ــن ل ــن المؤرخي ــق. لك ــق وحقي ــن ح ــة ع ــي عالمي ــرى ه ــروب الكب ــذه الح ... ه
العالميــة التــي الصقوهــا فقــط بحربيــن فــي القــرن العشــرين. وعندمــا نعــرف ان الــذي انتصــر 
)الغــرب( هــو الــذي روى ووصّــف يبطــل العجــب ويحّــل اليقيــن فــي الأذهــان ان البشــرية امــام 
زمــان إمبريالــي متوحــش تبــدو امامــه الامبراطوريــات العربيــة والرومانيــة واليونانيــة كدمــى 
الاطفــال. كان واضحــاً جــداً أن الغــرب الاوروبــي والاميــركي إعتبــر هزيمــة تركيــا نصــراً الهيــاً 
مســيحياً علــى الإســام الــذي حكــم الارض مــدة  1300 ســنة تتجــاوز ازمنــة الفــرس واليونــان 
والرومــان مجتمعيــن. إن تســمية حــرب ال 14 بالكونيــة هــي بمثابــة إعــان صــارخ علــى ولادة 
العصــر المســيحي الخالــد. ففــي كتابــه “نهايــة التاريــخ” اعلــن فوكويامــا أن حركــة التاريــخ 
توقفــت مــع الامبرياليــة الغربيــة وخاصــة الاميركيــة، ولــم يبقــى شــيء تفعلــه الــدول ســوى 
الالتحــاق بالركــب الغربــي طوعــاً او قســراً. وعلــى هــذا الاســاس ولــدت “عصبــة الامــم” علــى 
مبــادىء ويلســون “الرســولية الالهيــة”، ثــم نشــأت بعدهــا كنســخة جديــدة منقحــة “جمعيــة 
ــي ادق  ــب ف ــؤون الكوك ــان ش ــان الامميت ــان المنظمت ــل، ادارت هات ــدة”. وبالفع ــم المتح الام
التفاصيــل. وبــدا جليــاً ان العصــر الاميــركي سيشــمل العالــم والــى مــا لا نهايــة وفقــاً للشــعار 

المكتــوب علــى الخاتــم الاعظــم:

ــر  ــل” وبش ــا “فيرجي ــة نظمه ــي آي ــد”. وه ــور الجدي ــام العص  “Novus Ordo Seclorum” “نظ
ــو.  ــه ابولل ــة الال ــة برعاي ــور الذهبي ــدأ دورة العص ــى الارض ليب ــماوي عل ــل س ــوط جي ــا بهب فيه

ــيوعي  ــوفييتي الش ــاد الس ــركا بالإتح ــت امي ــت إصطدم ــرن الفائ ــن الق ــي م ــب الثان ــي المقل ف
“الملحــد” وقــادت ضــده حربــاً ســميت حينــاً بالحــرب الثالثــة وحينــاً بالبــاردة وانتهــت بإزالــة 
هــذا الاتحــاد التاريخــي فــي العــام 1991. تفرغــت بعــد ذلــك لتحطيــم العــدو الدهــري “الاســام” 
علــى مــدى ثــاث وثاثيــن ســنة ليومنــا.   وكان ميــدان المعــارك غيــر المســبوقة فــي الشــرق 

ــرى . ــوريا الكب ــام او س ــاد الش ــرق او ب ــرف بالمش ــذي ع ــر ال ــط الكبي الاوس

خاضــت الدولــة الاميركيــة أكثــر مــن مئــة حــرب خــال اقــل مــن مئــة ســنة. ومــع بدايــات هــذا 
القــرن شــهدنا غــزو العــراق وحــروب افغانســتان والصــراع مــع تركيــا وإيــران  و”الربيــع العربي” 
ومشــروع “الفوضــى الخاقــة” ... وصــولًا للعــام 2022 حيــث انطلقــت شــرارة الحــرب الكونيــة 

الثالثــة بيــن روســيا واوكرانيــا. 

يــا مــا احلــى الســوفييات امــام روســيا القيصريــة الجديــدة بقيــادة بوتيــن الكبيــر. صنــع الغــرب 
إنقابــاً فــي اوكرانيــا وأتــى الــى الســلطة برئيــس دميــة يعمــل علــى الانضمــام الــى الحلــف 
ــاد  ــي الإتح ــدث ف ــا ح ــرار م ــى غ ــات عل ــى دوي ــة ال ــيا الإتحادي ــك روس ــدف تفكي ــي به الاطلس
اليوغســافي البائــد. هــذه الخطــة الجهنميــة دفعــت بقيصر روســيا الى حــرب مواجهة لايعرف 
احــد متــى تنتهــي بالطبــع. وقــد ارادهــا الغــرب حــرب ثالثــة ثابتــة لتثبيــت حكمــه لدهــور ودهــور. 
لكــن الســحر انقلــب علــى الســاحر، خاصــة عندمــا قامــت غــزة بحــرب خاطفــة علــى اســرائيل مــا 

حجر الزاوية
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تــزال مشــتعلة حتــى الســاعة علــى مــدى يــكاد يقــارب الســنة. كان العالــم يعتقــد قبــل هــذه 
الحــرب المصيريــة والمعقــدة أن التقــدم التكنولوجــي العســكري يقدر ان يحســم الامــور بوقت 
قصيــر. ولكــن، تبيــن ان الحســم اصبــح امــراً مســتحياً فــي يومنــا، لان الجميــع قــد اســتفاد مــن 
ــة.  ــخ الالكتروني ــال لا بالصواري ــود الابط ــراب وبزن ــى الت ــم الا عل ــروب لا تحس ــور ولان الح التط
فالحــرب الثانيــة عمــرت زمــن الاولــى ونصفــه اي ســت ســنوات، ولذلــك اعتقــد ان يكــون عمــر 
الثالثــة تســع ســنوات تنتهــي فــي العــام 2031. كمــا اعتقــد بقــوة ان انهيــار الولايــات المتحــدة 
الاميركيــة والاتحــاد الاوروبــي ومنظمــة الامــم المتحــدة ســتكون اهــم النتائــج فــي هــذه الحــرب 
ــف  ــة صي ــم ليل ــات حل ــن ب ــور الداهري ــر لده ــد يعمّ ــام جدي ــن نظ ــث ع ــة. والحدي ــة الثالث العالمي

عــاش عمــراً لــم يتجــاوز الخمســين عامــاً.

حجر الزاوية



2024 آب   98 Vol. 98 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

56

رأي

ــول  ــزة يق ــال غ ــيحيون .. دم أطف ــا المس ــلمون ... أيه ــا المس ــم أيه ــزة يحاصرك ــال غ دم أطف
للمســيحيين لمــن تُقــرع أجــراس كنائســكم .. دم أطفــال غــزة يقــول للمســلمين المحمدييــن 

لمــن يعلــو صــوت مآذنكــم .. 
لقــد جــاء الســيد المســيح ليُخــرج هــذا العالــم .. مــن عتمــة الحقــد والكراهيــة إلــى نــور المحبــة 
ــماوية  ــالات الس ــل الرس ــلّم ليكم ــه وس ــى الله علي ــد صل ــن محم ــم النبيي ــاء خات ــام .. وج والس
ــلّم  ــه وس ــى الله علي ــذي صل ــد ال ــم .. محم ــذا العال ــاء ه ــة أرج ــدل والرحم ــام .. والع ــم الس ليع

ــر ..  ــي البش ــع بن ــن  ( أي لجمي ــة ً للعالمي ــلناك إلا رحم ــا أرس ــه ) وم ــال ل وق

هــذا العالــم بجناحيــه الإســامي – والمســيحي يعــود بالبشــرية مــن جديــد إلــى عصــور الوثنيــة 
والتوحّــش والشــر

ويقف متفرجاً على أطفال غزة .. يُذبحون من الوريد إلى الوريد .. 

الســيد المســيح يبــي فــي عليائــه ويتألــم وهــو يــرى أشــاء أطفــال غــزة مبعثــرة بيــن أكــوام 
ــركام ..  ال

الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلّم يبــي ويتألــم فــي عليائــه وهــو يــرى أشــاء المصليــن 

غزة ساحة الجهاد وعرين البطولة والإستشهاد
فؤاد شريدي 
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رأي
فــي غــزة  الذيــن أتــوا لإقامــة صــاة الفجــر مبعثــرة علــى بــاط المســجد الــذي يُذكــر فيــه إســمه 

 ..
الســيد  المســيح يبــي ويتألــم وهويــرى  كنيســته فــي القــدس تُدنــس بنعــال جيــش العصابات 

الصهيونيــة المحتلة لإرض فلســطين .. 

الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلّم يبــي وهــو يــرى المســجد الأقصــى فــي القــدس  
ــوا أرض  ــن إغتصب ــة الذي ــتوطنين الصهاين ــال المس ــس بنع ــماء يُدن ــى الس ــه إل ــرج من ــذي ع ال

 .. فلســطين 

باســم أطفــال غــزة أتوجــه إلــى جميــع المرجعيــات الدينيــة الإســامية – والمســيحية وأقــول 
ــاء  ــة الإنبي ــوه قتل ــي وج ــة ف ــة مدوي ــا صرخ ــكم وإعلنوه ــراس كنائس ــان لإج ــوا العن ــم إطلق له
والقديســين لإنقــاذ غــزة .. وإنقــاذ فلســطين مــن إرهــاب العصابــات الصهيونيــة وجرائــم 

ــن ..  ــب اللعي ــان الغاص ــذا الكي ــة له ــة الراعي ــة الأميركي الدول
وأقــول للمســلمين إطلقــوا العنــان لمآذنكــم لتدعــوا إلــى الجهــاد .. تحركــوا لإنقــاذ دينكــم ولا 
ــم ..  ــن قرآنك ــام م ــة والس ــق والمحب ــم الح ــس قي ــتبيح وتدن ــي تس ــوش الت ــذه الوح ــوا ه تترك
ــاراً  ــم إنتص ــيكون فعلك ــم س ــطيني .. إن فعلت ــعبنا الفلس ــة لش ــادة الجماعي ــذه الإب ــوا ه أُوقف
للحــق وإنتصــاراً  للســيد المســيح .. وإنتصــاراً لخاتــم الرســل محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
.. وإذا تقاعســتم .. ســتصبح كنائســكم مقبــرةً لتدفنــوا فيهــا إنجيلكــم وتدفنــوا قرآنكــم .. 
وســتغضبون الســيد المســيح  وخاتــم المرســلين محمــد صلــى الله عليــه وســلّم .. وأذا تمّكــن 
إعــداء الله مــن إســكات أجــراس كنائســكم وأصــوات مآذنكــم ..  ســيدخل هــذا العالــم فــي نفــقٍ 
مظلــم لا مــكان فيــه لقيــم الحــق والعــدل والســام .. وليــس فيــه مكانــاً للســيد المســيح ولا 

لخاتــم المرســلين محمــد صلــى الله عليــه وســلم ..
ــق  ــدل والح ــم الع ــي .. ويع ــه الحقيق ــم وجه ــذا العل ــتعيد ه ــوات الأوان .. ليس ــل ف ــوا قب تحرك
ــي  ــت كلمات ــية .. إذا لامس ــزة المنس ــاذ غ ــوا لإنق ــان .. تحرك ــانية الأنس ــر إنس ــان .. لتنتص والأم

ــرب ..  ــى الله أق ــتصبحون إل ــي .. س ــتجبتم لصراخ ــم وإس قلوبك

سدني – استراليا                                                         
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كلمة فصل

ان حق الصراع هو حق التقدم
غسان عبد الخالق 

ــمنتي  ــك الأس ــط ذل ــس فق ــة لي ــاه الصهاين ــذي بن ــدار ال ــي الج ــوة ف ــح ك ــى فت ــان الأقص طوف
ــع  ــة والربي ــم المتاحق ــة الهزائ ــي نتيج ــل العرب ــي العق ــي ف ــذي بن ــك ال ــاً ذل ــل ايض ــروف، ب المع
المتأســلم الــذي رســمت معالمــه الدوائــر الغربيــة وقامت بتنفيــذه جماعة الاخوان المســلمين 

كحــال الحلــف البغــدادي الــذي أقيــم فــي خمســينات القــرن المنصــرم.

ــوم  ــى الي ــه إل ــرطاني التنب ــان الس ــة الكي ــا لزعزع ــن خاله ــذ م ــن ينف ــى م ــب عل ــوة، يج ــك الك تل
التالــي وان لا يقفــل علــى مــا انجــز لتاريخــه. فالدوائــر الغربيــة التــي ترســم وتخطــط تقــوم ايضــاً 

بإعــداد قــوى مختلفــة لتنفــذ المهــام المطلوبــة.

ــلطة،  ــة للس ــزاب متنطح ــكر وأح ــن عس ــن م ــل بالانقابيي ــط العم ــتقال اني ــن الاس ــي زم ف
فبعــد التســلط العســكري والأيديولوجــي الــذي مارســته الأنظمــة الحاكمــة ســارعت الدوائــر 
ــت  ــن تفت ــه م ــو علي ــا ه ــى م ــال عل ــاء الح ــامي لإبق ــج الإس ــج المنه ــوى تنه ــداد ق ــا بإع ذاته
ــة.   ــا المركزي ــطين قضيته ــن فلس ــت م ــي جعل ــوى الت ــاد للق ــدة او اتح ــع اي وح ــرذمة ومن وش
فكانــت محــاولات أســلمة القضيــة المــراد منــه إبقــاء المنطقــة فــي حالــة المراوحــة فضــا عــن 
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التجــاذب الإقليمــي ثــم جــيء بالعــدة الابراهيميــة الحاضــرة لاحتــواء مــا تبقــى مــن إســام عربــي 
نفطــي، مصالحــه تتحكــم بهــا الدوائــر الغربيــة.

النفــاذ مــن الكماشــة تلــك كمــا والاســتعداد للغــد الــذي يقــال انــه ســيكون متعــدد الأقطــاب 
وهــو مــا تصيغــه بندقيــة المقاومــة اليــوم مــع قــوى المواجهــة، يتطلــب إعــادة احيــاء للدولــة 
العادلــة التــي لــم يســتطع العــرب علــى العموم ولا اهل المشــرق علــى الخصــوص ان يقيمانها 

وذلــك لأســباب شــتى ولا مجــال للغــوص فيهــا الان.

الدولــة المــراد قيامهــا تتطلــب ثقافــة الإجمــاع علــى العديد مــن المعايير الأساســية، لــي تبصر 
النــور. وبالتالــي لا يمكــن ان تلتصــق بالفكــر الأيديولوجــي الدينــي منــه كمــا والوضعــي ،وكونهــا 
دولــة حياديــة فــي الداخــل لا يمنــع مــن كل القــوى مــن دينيــة وغيرهــا ان تعمــل فــي السياســة 
ــو  ــراع ه ــق الص ــة، فح ــات الدول ــل مؤسس ــها تعم ــى اساس ــي عل ــادئ الت ــرم المب ــى ان تحت عل

حــق التقــدم ومــن دونــه الجمــود والتلبــد الذهنــي والجاهليــة.

كلمة فصل


